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 اللَّه فَسيرى اعملُوا وقُلِ ( : قال تعالى
لَكُممع ولُهسرو وننمؤْالمو  ۖ ◌ 

ّوندتُرسمِ إِلَىٰ والبِ عالْغَي ةادّهالشو 
بئُِّكُمنا فَيِبم تُمكُن لُونمتَع( .  

   105الآية : سورة التوبة 
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  الاهداء

 ر إلا بطاعتك ولا تمض اللحظات إلاإلا بشكرك ولا یطیب النهاإلهي لا یطیب اللیل 
بذكرك ولا تطیب الآخرة إلا بعفوك وترتاح النفوس المطمئنة بتوبتك ورؤیة جنتك سبحانك 

  .جلا في علاك

إلى من أحمله  انتظارالعطاء بدون  لى من كلله االله بالهیبة والوقار إلى من علمنيإ
إلى رمز الأمان والراحة والهناء إلى الذي علمني أن أرتقي سلم الحیاة  افتخاربكل  اسمه

أرجو من االله تعالى أن یبارك في عمره لیرى ثمار قد حان قطافها أبي الغالي بحكمة وصبر 
  "محمد الجیلاني " 

في الحیاة إلى معنى الحب والحنان والتفاني إلى بسمة الحیاة وسر الوجود  إلى ملاكي
وحنانها بلسم جراحي إلى أغلى الحبایب أمي الحبیبة  إلى من كان دعائها سر نجاحي

  " مباركة "

 "آدم"إلى الذي یسرني أن أتقدم له بكل الحب المرفوق بالشكر والعرفان زوجي الغالي 
حین كان خیر عونا لي طیلة  ي ومساعدته لي في إكمال دراستيعلى دعمه المعنوي والماد

هذا العمل الدراسي من تشجیع وصبر و عطاء طالبة من خالقي جل في علاه ألا یحرمني 
  .إیاه

أزف إلیك رونق الكلمات بأروع الهمسات مع باقة  )أم زوجي  (إلى أمي الحنونة الغالیة 
من أجمل الوردات أشكرك جزیل الشكر على كل الحب والود والحنان الذي قدمته لي فواالله 

بمثابة أمي فتحت لي صدرها وعاملتني كإبنتها وأكثر التي من صلبها ولحمها فیا رب  إنك
  ".زینة " أسعدها بقدر حبي لها أمي الغالیة 
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ة التي انشطرت من روحي ملاكي الصغیر وفرحة قلبي وضوء عیني إبنتي إلى القطع
لهج ذكراهم فؤادي إلى ریاحین حیاتي إلى من حبهم یجري في عروقي وی "شمس " الغالیة 

  ".أسماء  –إیمان  –خدیجة  –زینب " أخواتي 

 –یوسف  :إلى مهجة الروح وصفاء الحب إلى من هم سندي في هذه الحیاة أخوتي 
  عبد الرافع احمد  –عبد الودود 

إلى أخوة زوجي و أخواته كل واحد بإسمه للذین عاملوني كأخت لهم فبارك االله فیهم 
  .وأحسن لهم بالخیر والبركات

سرنا معا في درب النجاح متعاونین یدا بید ساعین للفلاح إلى من لیس لهن إلى من 
تلدن أمي إلى ینابیع الصدق الوافي  مثیل ولا أحد یكون لهن بدیل إلى أخواني اللاتي لم

  .الصافیة –نورة  –یمینة صدیقاتي المقربات 

إلى من علمونا حرف من كلمات وعبارات من أسمى و أجلى عبارات في العلم إلى من 
صاغوا لنا علمهم حروفا ومن فكرهم منارة تنیر لنا سیرة العلم وللنجاح أساتذتنا الكرام وأخص 

ولم یبخل  الذي كان مصدر عون وجهد وعمل سلیم الحاج سعدبالذكر الأستاذ المشرف 
  .جزاهم االله عنا كل خیر ولهم منا كل التقدیر والاحترامعلینا بنصائحه القیمة ف

باقون ولكن یعجز مدادي عن ذكرهم إلى كل من وسعتهم إلى من هم في قلبي دائما 
  .ذاكرتي ولم تسعهم مذكرتي أهدي لهم هذا العمل

 

  

  إسلام
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  الإهداء

إیاه  وقضى ربك ألا تعبدوا إلا و" : أهدي خلاصة جهدي إلى الذین قال فیهم تعالى 
وبالوالدین إحسانا إما یبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لها أف ولا تنهرهما 

إلى أغلى ما في الوجود والدي الكریمین  .سراءسورة الإ 23الآیة  ".وقل لهما قولا كریما 
  .حفظهما االله لي رب أحفظهما و ارحمهما كما ربیاني صغیرا

  .من بعیدأشكر كل من ساعدني من قریب أو 

الذي وقف بجانبي وقت شدتي و  "منصوريیاسر  " زوجي الغاليو إلى رفیق دربي 
  .حیرتي

  

  

  

  

  

  

  

  

  نورة 
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  شكر و عرفان

  

لئن شكرتم لأزیدنكم "  :هذا العمل، مصداقا لقوله تعالى إلى إنجاز  االحمد الله الذي وفقن
  .07الآیة : سورة إبراهیم  "

تقدم بجزیل الشكر و خالص العرفان إلى كل من ساهم إسهاما كبیرا في تأطیر هذا ن
الذي لم و  على هذا العمل بالإشرافالذي تكرم علینا  سلیم حاج سعد :العمل الأستاذ المشرف

یبخل علینا بوقت وجهد وعلم و بنصائحه القیمة التي كانت و ستكون لنا عونا دائما، وعلى 
  .رحابة صدره وصبره معنا لإنجاز هذا العمل فجزاه االله خیر الجزاء

عن الجهد المبذول الذي قدمه  عبد الرؤوف زواري: الأستاذ الفاضل والشكر موصول 
  ، فله منا جزیل الشكروأفادنا بكثیر من المراجع ،لنا

  .إلى كل من أسد إلینا معروفا، ولو بالكلمة المشجعة والنصیحة الرشیدة

فائق  اتقدم بالشكر الجزیل إلى اللجنة العلمیة على توجیهاتهم وتصویبات ولهم مننكما 
  .الاحترام والتقدیر

  

  

 



 قائمة المختصرات
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  :قائمة المختصرات 

  

  صفحة  ص

  الصفحات  ص ص 

  تحقیق  تح

  الطبعة  ط

  دون دار نشر  د د ن

  سنة  س

  دون سنة  د س 

  عدد  ع

  مجلد  مج

  دون تاریخ  )د ت  (

  دون طبعة  ) د ط (

  ترجمة  تر

  جزء  ج

  میلادي  م

  هجري  هـ
 



 مقدمة
 

 أ 
 

  :مقدمة 

یعد الاقتصاد من أهم القضایا الضروریة في الحیاة أي مجتمع من المجتمعات ویعتبر 
النشاط الزراعي ركناأساسي من أركان الاقتصاد التقلیدي في العصر الوسیط وأخذ الموارد 

بلدا زراعیا بامتیاز ، فقد  الأندلسالهامة للدخل، كما تضافرت عناصر كثیرة لنجعل من بلاد 
إلى  بالإضافةأسهمت المؤهلات الطبیعیة من اعتدال المناخ أو خصوبة التربة ووفرة المیاه 

 .الموقع الجغرافي التي تمتاز به

فإن البحث في مجال الفلاحة وكل ما یتعلق بها، قد حظي باهتمام بالغ ، وخیر دلیل  
مستو لم تعرفه قط باقي مناطق العالم إلى س على ذلك أن الزراعة وصلت في بلاد الأندل

خلال الحقبة الممتدة ما بین القرنین الحادي  الأندلس، ولا حتى سائر البلاد في الإسلامي
  .نالمیلادییعشر و الثاني عشر 

و نبوع معظم ، من جهة  الأندلسیینوخیر دلیل على ذلك أن الزراعة وصلت في بلاد  
و اهتم بالزراعة و النبات ، من جهة ثانیة  الأندلسیینین في علماء النبات والزراعة المسلم

عن البحث في علوم الطبیعة حیث بلغت الدراسات العلمیة المتعلقة بالنبات  متفرعكجزء 
، وأصبح علم الفلاحة تخصصا یحظى بالبحث والتألیف و هكذا الأندلسدرجة راقیة في بلاد 

في مجال الزراعة وفنونها بالأندلس، ووضعوا  أسهم هؤلاء العلماء في تنشیط البحث العلمي
مصنفات في الفلاحة تبحث في النبات و كیفیة زرعه و نموه و تسمیده وحصاده وفي 

  .الدورات الزراعیة و الأوقاف المناسبة لذلك

فإننا نجد المكتبات تفتقر إلى دراسات تاریخیة تسلط الضوء على الجوانب الاقتصادیة 
، فكان اختیارنا الأندلسي خصوصا عبر المراحل المختلفة لتاریخ عموما و النشاط الزراع

ملكیة الأراضي الزراعیة و أشكال استغلالها في الأندلس خلال  :التاليعلى موضوع الدراسة 
  .عصري المرابطین والموحدین



 مقدمة
 

 ب 
 

وذلك لكثرة التألیف في الفلاحة النظریة خلال هذه الفترة و انعكاس ذلك على الحیاة 
تطبیقیة في مجال الزراعة وما انجر عنه من نتائج حیث كان لها الأثر الایجابي العلمیة ال

  .على الاقتصاد الاندلسي

  :دوافع اختیار الموضوع 

المؤرخین للجانب الاقتصادي و تركیزهم  إهماللقد كان سبب اختیارنا لهذا الموضوع هو 
 الأندلسقد تناولنا الزراعة في و غیرها، ف... على الجوانب السیاسیة و الاجتماعیة و العلمیة 

في تلك الفترة و ذلك لما عرفته هذه الفترة من حیویة و ازدهار النشاط الزراعي مقارنة 
، على الرغم من الظروف التي كانت تمر بها فترة المرابطیة و والأزمنةالأخرىبالفترات 

  .الموحدین من عدم الاستقرار السیاسي

  : طرح الاشكال 

  :لآتيالإشكالانطرح  فإنناو من هنا 

  كیف كان الوضع الزراعي خلال عصر المرابطین والموحدین بالأندلس ؟ 

  :منهابعض التساؤلات الفرعیة نذكر  الإشكالو یندرج تحت هذا 

  ماهي العوامل المساعدة على الزراعة ؟ 

  ماهي أهم الملكیات الزراعیة بالأندلس و أشكال استغلالها ؟ 

  ؟  بالأندلسالزراعیة  الأراضيما هي طرف امتلاك 

المتعلقة بالأرض و أثرها على  والأحكاموما هي أبرز أنواع المحاصیل الزراعیة ؟ 
  الفلاحة و الفلاحین ؟ 

  



 مقدمة
 

 ج 
 

  :خطة الموضوع 

تمهید بینا فیه : و للإجابة عن هذه التساؤلات قسمت الموضوع على النحو التالي 
المرابطین والموحدین، أما الفصل العوامل المساعدة على الزراعة بالأندلس خلال عصري 

الاول فتطرقنا فیه إلى أنواع الملكیات الأراضي الزراعیة وطرق استثمارها في الأندلس، وأما 
 الأندلسحاصیل الزراعیة في الم أنواعالفصل الثاني تطرقنا فیه إل طرق امتلاك الأراضي و 

نا إلى الأحكام المتعلقة بالأرض و أثرها على الفلاحین وفي الأیر ختمنا بحثنا هذا جو عر 
  بحوصلة من النتائج 

  :المتبع  جالمنه

استعملنا المنهج التاریخي كما استعملنا المنهج التحلیلي في تفسیر بعض الظواهر 
  .التاریخیة و تحلیل الوقائع و حقائق في تلك الفترة

  : )دراسة لأهم المصادر والمراجع  (الدراسات السابقة 

كما اننا اعتمدنا على مجموعة من المصادر والمراجع من أجل معالجة الموضوع و من 
  : أبرزها 

  : المصادر  : أولا

" و كتابه  )ه  1191/ م587 (ابن العوام أبو زكریاء یحي محمد بن أحمد الاشبیلي  -
على  الأخیرعاش فیاشبیلیة، عاصر فترة المرابطین وقد اعتمد هذا  أندلسيوهو " الفلاحة 

 .مصادر كثیرة و قد استفدنا منه كثیرا خاصة في الزراعة في فترة المرابطین
ابن العوام مستل كتابه عن الفلاحة أحادیث و أو قولا تبین مدى أهمیة  أوردكما  -

 .الزراعة باعتبارها مقوم رئیسي لحیاة الناس، وركیزة أساسیة لحركات الاقتصاد

 



 مقدمة
 

 د 
 

  :الكتب التاریخیة 

نفح الطیب " و كتابه  )م  1631/ ه 1041 (المقري شهاب الدین، أحمد بن محمد 
صر القرن الحادي عشر هجري السابع عشر میلادي، ولم عا" بالأندلس  الرطیبمن غصن 

یتطرق مباشرة لزراعة بل عرج علیها، وتكمن أهمیة الكتاب وصفة للحدائق الأندلسیة إضافة 
إلى معلومات عن الملكیة في الأندلس وبعض الإشارات في الاستثمار في الزراعة و الأموال 

  .التي تتفق في ذلك

  : المراجع : ثانیا 

الاقتصاد في عصر دولتي  الأندلسو كتاب تاریخ : فى كمال السید أبو مصط -
المرابطین والموحدین، الذي استفدنا منه في تحدید الموقع والمناخ والتضاریس والمصادر 

  .الزراعي الإنتاجالمائیة ووسائل 
الملكیات الزراعیة و : ه عباسي رسالة مقدمة لنیل الدكتورایحي أبو المعاطیمحمد  -

، أفادتنا هذه المذكرة في أنواع الملكیات و أشكال استغلال والأندلسآثارها في المغرب 
 .وطرق الانتفاع بها ومساقاةالاراضي الزراعیة من مزارعة و مغارسة 
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  ندلس لأ العوامل المساعدة على الزراعة با:  مدخل

خلال القرنین للطبیعة الاندلسیة دور هام وفعال في تطویر المجتمع الاندلسي لقد كان 
الحادي و الثالث عشر المیلادیین ، حیث أصبحت الزراعة / الهجریین الخامس والسابع 

  الاندلسي عصب الحیاة الاقتصادیةة للفرد والمجتمع ببالنس

كما أن الطبیعة بمختلف عناصرها كانت تمارس ضغوطات مختلفة على تلك 
المجتمعات وعلى النشاط الزراعي وكان من الواجب التأقلم مع هذه الظروف الطبیعیة ، لا 

أي الحبوب التي عزلت وخصصت وهي البذر : بد أن نتطرق ونعطي مفهوما عاما للزراعة 
زرع هي الانماء والانبات لذلك ینسب الحرث والبذر هو المزرعة، وحقیقة اللزراعة وموضعها 

  1.نسانللإ

  2".أفرأیتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون : " لقوله تعالى 

لتعریف الفلاحة وهو علم تدبیر النبات، من بدء كونه إلى تمام نشأته وذلك أما بالنسبة 
رماد ونحوه مع مراعاة الأهویة، أما شامل لإصلاح الأرض بما یخلخلها ویحمیها، كالسماء وال

نى فلاحة الأرض هو اصلاحها وغراسة الأشجار ومع: " ابن العوام فیعرف الفلاحة بما یلي 
مداده بما فیها  ٕ وتركیب ما یصلحه التركیب منها، وزراعة الحبوب المعتاد زراعتها فیها وا
 3..."ینفعه 

                                                             
 268، ص 1م، ط1993معجم المصطلحات الاقتصادیة في الحضارة الاسلامیة، دار الشرق ، بیروت : محمد عمارة  1
 .64- 63القرآن الكریم، سورة الواقعة، الآیة   2
، 1م، دط، ج1802 نیكودي، مدرید، جوزیف انطونیو:تح : لفلاحة  : ابن العوام محمد بن زكریاء بن محمد بن أحمد  3

 .6ص
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  :العوامل الطبیعیة  :أولا

  :والمناخالموقع  .1

التسمیات المختلفة هذه اختلاف التسمیات، لا بد من ذكر نبذة مختصرة عن و تعدد رغم 
باریه من وادي ابرة، ثم سمیت بعد ذلك إشانیة من اسم لها، وقد قیل أن اسمها في القدیم أ
وعرفت الاندلس بالقندلیش نسبة إلى خروج ثلاثة  1.شبانأرجل ملكها في القدیم كان اسمه 

 2ت به ثم عربت هذه التسمیة إلى الأندلس،سمیفش یقال لأحدهم القندلم طوالع في دین الرو 
 3یطلقون لفظ الاندلس على ما شمله من شبه الجزیرة الایبریة اسبانیا والبرتغالوالعرب كانوا 

  .ندلسشاعت وعرفت بالأعلى الرغم من اختلاف تسمیاتها إلا أنها 

رأسها  4.ت الأندلس شكل مثلثندلس في الجنوب الغربي من أوروبا، حیث أخذتقع الأ
منتهیة إلى بحر اقیانس الاعظم الذي لا الفي أقصى المغرب في نهایة المعمور وذلك لأنها 

وتحیط به المیاه من ثلاث جهات فمن الشرق تحدها میاه بحر الروم أو البحر  5.عمارة وراءه
  ).ق مضیق جیل طار ( ، ومن الجنوب یحدها الزقاق )البحر المتوسط ( الشامي 

                                                             
هو رجل ملك الأندلس وكان قد التقى به الخضر علیه السلام قبل ذلك وهو یحرث بأرضه وبلغه بأنه : أشبان بن روم   1

 .2سیكون له ملك بالأندلس و تحققت النبوة ولهذا سمیت على اسمه، اظر بن عذارى المراكشي المصدر السابق، ص 
ص  211، ص 5م ، د ط ، ج1915المطبعة الأمبریة، القاهرة،  –اعة الإنشا صبح الأعشى في صن :القلقشندي  2

212. 
 ط،م، د1962تدلس ، دار الرشید للنشر، بغداد، الاستقرار العربي الاسلامي في شمال افریقیا، الأ :طه عبد الواحد ذنون  3

 .68ص 
لمغرب عن كتاب المسالك والممالك، مكتبة ، د ط ، البكري أبو عبید االله بن عبد العزیز، المغرب في ذكر بلاد افریقیا وا 4

 .65ص 
، 1989، عالم الكتاب، بیروت، الآفاق نزهة المشتاق في اختراق :الادریسي الشریف  ابو عبد االله محمد بن عبد العزیز  5
 .535، ص 2، مج1ط
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، ومن )المحیط الاطلسي (  ومن الغرب و الشمال الغربي تحدها میاه بحر الظلمات
وجبل البرتات ، هو حد الاندلس عند الركن  1)الشمال ( الشمال تحدها میاه بحر الانقلیشین 

  )فرنسا ( ویفصل الاندلس من الارض الكبیرة ) الشمالي الشرقي ( الشرقي 

على البحر المظلم ) كنیسة الغراب ( ذ یبلغ طولها من ندلس واسعة االأتعتبر مساحة 
) كلم  160.93( و ) كلم  1609.3( میل إلى الجبل المسمى بهیكل الزهرة ألف میل ومائة 

وعرضها من كنیسة شنت یاقوت التي على بحر الانقلیشین إلى مدینة المریة التي على بحر 
  ) كلم  965.58( الشام ستمائة میل 

یبریة بها مناخان مناخ البحر المتوسط الذي یسود الجهات الشرقیة ة الإان شبه الجزیر 
  2.وهو یجمع بین الشتاء الممطر و الصیف الحار الجاف. والجنوبیة منها

طوال السنة بفعل الریاح الغربیة، ومناخ  البحر الأبیض المتوسط  الذي یتأثر بمؤثرات
  3.الغربیة غرب أوروبا الذي یسود الجهات الشمالیة والشمالیة

 : التضاریس  .2

عدة أنواع منها الأراضي السهلیة والمنحدرة والمتضرسة وتتكون التضاریس  التضاریس
  : في الأندلس مما یلي 

   :في الاندلس عدة سلاسل جبالیة ومن أبرز هذه الجبال نذكر: الجبال  1.2

                                                             
 .262م، ص 1906، 6 - 5مج  ، مصر،1مطبعة السعادة، ط البلدان،معجم  :یاقوت الحموي 1
إلى  5من بدایة ق ( عفاف بوطة وفتیحة شوشاني عبیدي، الزراعة في الاندلس خلال فترة الملوك الطوائف والمرابطین  2

رابح رمضان، جامعة الوادي : ، إش، مذكرة مكملة لنیل شهادة اللیسانس في التاریخ)م 12 – 11/  6النصف الأول من ق 
 17م، ص2012- 2010لعلوم الإنسانیة قسم ا’ والإنسانیة  ةوالاجتماعی، كلیة العلوم 

المرابطین والموحدین، الاسكندریة، د س، د ط، ص  ي تاریخ الأندلس الاقتصادي في عصر  : كمال السید أبو مصطفى 3
220. 
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الاسم لأنه  هو من أحد الجبال المشهورة في بلاد الاندلس، وعرفت بهذا: جبل الثلج * 
  .لا یفارقه الثلج صیفا ولا شتاء

 1.هي من أحد الجبال التي تفصل بین بلاد الأندلس والأرض الكبیرة: ات تجبال البر 
وتمتد سلسلة جبال البرتات من  3.كما أسماه العرب بالبرانس 2.رف هذه الجبل بالحاجزوع

محیط إلى بحر الروم بأربعة البحر الزقاق إلى البحر المحیط، یمتد هذا الجبل من البحر ال
  4.مراحل

 لإشرافه على الأندلس، هو جبل یطل على إشبیلیة، سمي بالشرف : شرف جبل ال
وترابه أحمر، وطوله من الشمال إلى الجنوب أربعون میلا، علوه متوسط ، وهو دائم 
الخضرة، المغترس بالزیتون الدائم اخضراره والذي قد أخذ في الأرض طولا وعرضا فراسخ 

 5.في فراسخ

  سمي بهذا الاسم نسبة غلى افتتاح الاندلس ، وكذلك بجبل طارق : جبل الفتح
) كلم  9.6558( في بحر الزقاق ستة أمیال  نسبة إلى طارق بن زیاد، وهو منبع جدا یخرج

ویمتد من طرف وهو أضیق ما یكون عنده، في الجانب الجنوبي من الجزیرة الخضراء، 
ویتراوح عرضه بین ربع میل ) كلم  4.8279( ثلاثة أمیال  ءحر زهاإسبانیا الجنوبي في الب

                                                             
 .85ص  المصدر السابق،: البكري 1
 .213، ص 5المصدر السابق، ج :القلقشندي 2
، ص  1ار الأندلسیة، منشورات مكتبة الحیاة ، بیروت، د س ،د ط، جالسندسیة في الأخبار والآث لحلل ا:شكیب أرسلان 3

36. 
م، د ط ، ص 1840،تقویم البلدان، دار الطباعة السلطانیة، باریس :اء عماد الدین إسماعیل بن محمد بن عمرفدأبو ال 4

169. 
: كلم، انظر  6كان حوال اذرع شرعیة أي أن طول الفرسخ  4باع ، كل باع  100أمیال وكل میل  3یساوي : الفرسخ 5

، 2محمد حجي ومحمد الأخضر دار الغرب الاسلامي، د ب، ط: الحسن بن محمد الوازن الفاسي، وصف افریقیا ، تر 
 .58، ص 1م، ج1983
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 1000قدما من الوسط نحو  400ویبلغ ارتفاعه نحو ) كلم  1.2069( و ثلاثة ارباع المیل 
 1.قدما 1200قدم ومن الشمال نحو 

  وادي المریة ووادي : تمتلك الاندلس العدید من الاودیة ومن أهمها : الأودیة
، وادي حدرة ووادي العسل ، إن الأودیة في الأندلس تختلف بإختلاف  ي لكةت، ووادراالثم

امتداداتها واتساع منابعها، وقد استفادت الاندلس منها كثیرا لتكون المناطق الزراعیة 
 2.الواسعة

  بأنها یمانیة في اعتدالها ( إن سهول الأندلس متعددة فوصفت : السهول والهضاب
ففي المناطق السهلیة تنتشر الزراعة في حیز واسع، كما اهتموا بالزراعة في  3)و استوائها 

المناطق الجبلیة، فمنطقة نهر الوادي الكبیر هي سهل فیضي واسع، كما أن الودیان 
ندلس العدید من الاندلسیة تمثل مناطق سهلیة المنبسطة أكثر  صلاحیة للزراعة، كما أن بالأ

لى هضبة یبلغ متوسط ارتفاعها عن مستوى سطح البحر ما ندلس تقع عالهضاب، فأرض الأ
م تدعى هضبة المزیتا تنتشر علیها الجبال والمرتفعات وتطل هذه الهضبة  600یقرب من 

 .على السواحل الاندلسیة في بعض الاحیان الامر الذي أثر في ضیق السهول الساحلیة

سیرامورینا وجبال سیرانیفاد،  وتحیط بالهضبة عدة سلاسل جبلیة تكاد تطوقها ومنها جبال
بین تلك الجبال بعض الودیان الخصبة التي تجري فیها الأنهار،  تنتشربریة و تا و جبال كن

و في الأخیر نستنتج أن العوامل المساعدة في ازدهار الزراعة في الاندلس بشكل كبیر والتي 
   4.ساهمت بتنوع المحاصیل الزراعیة

  
  

                                                             
دولة الاسلام في الاندلس العصر الثالث عصر المرابطین والموحدین في المغرب والاندلس مكتبة   :محمد عبد االله عنان 1

 .20، ص 2م، ط 1990القاهرة،  الخانجي،
 .21ص  المرجع السابق،: عفاف بوطة  2
 .33المصدر السابق، ص  :الحمیري  3
 .88تاریخ الأندلس الاقتصادي في عصر دولتي المرابطین والموحدین، المرجع السابق، ص :كمال السید أبو مصطفى  4
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   :البشریةالعوامل  :ثانیا

نجد وفرة وغزارة الانتاج الزراعي طیلة كان النشاط الزراعي قویا في الاندلس، حیث 
القرن الخامس راجع لمهارة الید العاملة التي كانت تلعب دورا هاما في دوام الانتاج الزراعي 

  .وتزایده

كما شجعت الدولة المرابطیة الفلاحین على الحرث إذ هي العمران ومنها العیش كله 
   1.جلهوالصلاح 

التي ساهمت في تطویر الزراعة  ومن أهم فئات المجتمع الاندلسي نجد فئة العلماء
بالأندلس فاهتموا بالفلاحة من خلال ممارستهم لها فزادت خبراتهم الزراعیة، و ذلك عن 
طریق معرفة مواعید معینة من السقي و كمیات وأنواع من السماد، كما نجد ان العلماء كانوا 

ون إلیه من نتائج للتجارب مع تدوین ملحوظاتهم لكل ما یطرأ على حیاة  لتوصیوثقون ما ی
النبات المزروعة منذ بدایة الزرع حتى جني المحصول، كما اعتنوا بالزراعة وعلم النبات، 
وألفو كتبا ورسائل عدیدة، تتناول علم النبات وملحقاتها، وكیفیة الاعتناء بها من شتى 

  2.مهما للعلوم الزراعیة النواحي لأنها تعد مرجعا

  

                                                             
الموحدین الثاني، دار الغرب الاسلامي، بیروت،  في نهایة المرابطین ومستهل سالأندل: ندشدعصمت عبد اللطیف  1

 .165، ص 1م، ط1988
، 1م، د ط، ج1802، مدرید،  جوزیف انطونیو نیكودي: ابن العوام محمد بن زكریاء بن محمد بن أحمد، الفلاحة ، تج   2

 .9-8ص ص 
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  أنواع ملكیات الأراضي الزراعیة في الأندلس : المبحث الأول

تعد الملكیة دعامة النظام الاقتصادي في الاسلام، فمنذ قیام الدولة الاسلامیة اعتمدت 
  1.على مبادئ الاسلام و الفقه الاسلامي في قضیة النظر إلى الملكیة

نواحي الحیاة المرتبطة  بما أن بلاد الأندلس رقعة جغرافیة تدین بالإسلام فنجد جمیع
أوثق الارتباط بحدود الدین الاسلامي وأوامره ونواهیه، ودلیلنا في هذا ما كتبه فقهاء الأندلس 
في مصنفاتهم، حیث أن الأراضي الزراعیة كانت أكثر الممتلكات شیوعا في الحواضر 

   2.مع الاندلسيوالأریاف، لأن الزراعة كانت نشاطا رئیسیا امتهنه عدد كبیر من أفراد المجت

  : الملكیة العامة: المطلب الأول

الماء : المسلمون شركاء في ثلاث : " انطلاقا من قول الرسول صلى االله علیه وسلم 
فقد اعتبر الفقهاء الأراضي الزراعیة  المفتوحة أي الفضاءات الواسعة التي " والكلاء والنار

ن استغلالها من طرف الفرد هي تغطیها الاشجار والاعشاب هي شراكة بین المسلمین وا
لیست ید مالك ولكنها ید اختصاص یثبت فیها حق الاختصاص ولا یثبت حق الملكیة التامة 

  3.وأن الاستفادة منها عقوبة بدون مقابل

إن الأراضي الزراعیة إذا كان الانتفاع بها لجماعیة من الناس على أن یكون انتفاع 
لجماعة، ولكنه لا یملك رقبتها فتكون حینئذ ملكیتها الفرد قائما على كونه فردا من تلك ا

                                                             
: معنى الملك من الناحیة الشرعیة فهو القدرة على التصرف بالملك بجمیع الطرق المشروعة ، ومعناه لغة : الملكیة   1

 ، محمد ابي مكرم، لسان العرب، د ر ابن منظور أبو الفضل جمال الدین :والقدرة على الاستبداد به، انظر احتواء الشيء
 .492، ص 11دط، مج،بیروت، د س 

 – 852)  ( ه  488-238( الملكیات الزراعیة وأثرها في المغرب والأندلس  :العباسي طيمحمد یحي أبو المعا  2
 .952م، ص 2000طة التاریخ الاسلامي، جامعة القاهرة، مخطو  دكتوراه، أطروحة ) م  1090

م، د ط ، ص 1964التكافل الاجتماعي في الاسلام، الدار القومیة للطباعة والنشر، القاهرة،  :محمد عبد االله أبو زهرة  3
23. 
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هي  1على أن الحمى) م 11/ه 5( ملكیة عامة، كما أكد فقهاء الأندلس في القرن 
للمصلحة العامة كما أقرته الشریعة الاسلامیة، ولا یحق لأحد من المسلمین انتفاع به منفردا 

ل من الأنعام التي یتوجب على الإمام وأن یكون للخیل المعدة، ونعم الجزیة والصدقة والضوا
وهذا واضح في قول  2حفظها ورعایتها، حتى یعرف صاحبها، ومواشي فقراء المسلمین،

، كما أجازوا أن یكون الحمى "لا حمى إلا االله ولرسوله " الرسول صلى االله علیه وسلم 
ر بن الخطاب بمساحة محدودة حتى لا یسبب للناس ضررا، واستشهدوا بما قاله الخلیفة عم

والذي نفسي بیده لولا المال الذي احمل علیه في سبیل االله ما حمیت علیهم " رضي االله عنه 
  3"من بلادهم شبرا 

ویعد الحمى وسیلة بید الدولة، تمنع بموجبه من إحیاء بعض الأراضي الموات، وذلك لما 
  .الخاصة للأرضیسهم به الحمى في تحقیق التوازن بین الملكیة العامة وبین الملكیة 

في هذه الفترة المدروسة نلاحظ نقلها في الأراضي الدولة بالأندلس إن نجد ملوك 
الطوائف والبربر والمنترون، قد أخذوا عدد كبیر من الأراضي حیث لم یبق إلا القلیل التافه، 

  .في حین اعتبروها ملكا خاصا بهم فتصرفوا فیها فاختلطت أراضي الدولة بأملاكهم الخاصة

ما عن المرابطین في الأندلس فقد ضموا أراضي ملوك الطوائف إلى دولتهم سواء كانت أ
هذه الأراضي ممن رحلوا عن دیارهم كبنى صمادح ، أو من أعطوا أمانا في النفس والأهل 
دون المال، كما ضمت إلى أراضیها أراضي كل من توفي دون وریث، وبهذا الاجراءات 

                                                             
الحسن علي بن الماوردي أبو  :هو المكان الذي یخصصه الامام للانتفاع به من قبل كافة المسلمین، انظر: الحمى  1

محمد جاسم الحدیثي، مطبعة المجمع العلمي : محمد علي بن محمد بن حبیب، الأحكام السلطانیة والولایات الدینیة، تح 
 .478م، د ط، ص 2001العراقي، بغداد ، 

 نسلیما الغفار بد:  تح ،المحلى بالآثار في شرح المجلى بالاختصار :ابن حزم أبو محمد علي بن أحمد بن سعید 2
 .236، ص .دت دط، لبنان، بیروت، العلمیة، الكتب دار البنداري،

المصدر والأسانید، من المعاني  الموطأالتمهید كما في  :أبو عمر یوسف بن عبد االله بن محمد البرابن عبد االله   3
 .2، ص 19السابق، ج
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وفي أواخر عهد الأمیر علي بن یوسف حاول زیادة أراضي  1اتسعت ملكیة دولة المرابطین،
وذلك بسبب فقدان الدولة لكثیر من  2الدولة بوسائل متعددة مع احترامهم للملكیة الخاصة،

أراضیها لإتباعها سیاسة التخمیس، فالإقطاع ثم بیع أراضي بین المال في بعض الأحیان، 
كثرت مصادرة أملاك ) م  1121/ ه515( أفقدت الدولة كثیرا من الأراضي، ففي عام 

وفي نفس العام أراد  3.الامراء المرابطین المغضوب علیهم و حاشیتهم أو العمال الخائنین
الأمیر علي بن یوسف مراجعة الملكیات العامة التي آلت إلى ملكیات خاصة منذ أیام بني 

أفتى ابن رشد وابن عامر، وبني عباد وغیرهم ومعرفة مصدرها وحرص على دعم الفقهاء له و 
الحاج وغیرهم بالتصرف في الملكیات الخاصة ولكن ابن حمدین خالفهم في ذلك مما تسبب 

م ضم إلى ملكیة الدولة أحباس 1127/ ه 521في اثارة الفوضى في قرطبة، وفي عام 
الكنائس وبیع المعاهدین الذین فروا إلى بلاد العدو، أو غربوا إلى بلاد المغرب وكانت 

  4.واسعة لها أهمیتهاأراضي 

  الملكیة الخاصة :  المطلب الثاني

مع تحدید نطاق هذه الكتاب، بتكالیف ) الخاصة ( اعترف الاسلام بحق الملكیة الفردیة 
  5.أمره ونهیه، فوجب أن یخضع لأوامر االله ونواهیه في نصیبه من مال االله

                                                             
الطوائف الثاني، دار الغرب  الأندلس في نهایة المرابطین ومستهل الموحدین عصر :عصمت عبد اللطیف دندش  1

 .157، ص 1م، ط1988الإسلامي، بیروت، 
والأندلس  والمغرب خرجه محمد حجي، دار  الونشریسي أحمد بن یحي، المعیار والجامع المغرب عن فتاوي أهل افریقیة  2

 .39، ص 3م، د ط، ج1981الغرب الاسلامي ، بیروت، 
ل، دار اسفنلیفي برو : البیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ، تح ابن عذاري، أبو العباس أحمد المراكشي ،   3

 .76، ص 4الثقافة، بیروت، د س ، دط، ج
 .157المرجع السابق، ص  :اللطیفعصمت عبد   4
 .80، ص 10المصدر السابق، ج :الونشریسي  5
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نخل والزرع مختلف وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغیر معروشات وال" لقوله تعالى 
أكله والزیتون والرمان متشابها وغیر متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وأتوا حقه یوم حصاده 

  1".ولا تسرفوا إنه لا یحب المسرفین 

تتفاوت الملكیة الخاصة من حیث المساحة بین فدان واحد أو دون ذلك، وبین فدانین 
ن یمتلك ضیاعا وقرى بأكملها وربما عدیدة في بعض الأحیان، بل وجد في الأندلس من كا
  2.یعكس هذا التفاوت تفاوت الناس في المراتب والطبقات

إن وسائل تملك الأراضي ملكیة خاصة یكون إما عن طریق الإقطاع أو الهبة من 
الدولة، أو عن طریق الشراء أو الارث، ویختلف وضع الملكیة الخاصة زمن الاستقرار 

الاضطراب، كما شاعت ظاهرة الغصب و الاستیلاء على والأمن عنه في زمن الفتنة و 
  .أراضي الغیر كما توضحه كتب النوازل والفتاوى

فقد نقلت نوازل العصر حجم الملكیات الخاصة، فذكرت نازلة أن رجلین متجاورین في 
   3.فدانین تعدى أحدهما وحرث بعض فدان صاحبه بغیر إذنه

ل سور مالقه وخارجها وهي عبارة عن دور و تذكر نازلة أخرى أن رجلا له أملاك داخ
وأراضي بیضاء، ومشجرة بأشجار التین وسائر الثمار، وعامرة وغامرة، وتمتد أملاكه إلى 

  4.كورة دیة من أعمال مالقة

وفي زمن الفتنة التي أعقبت سقوط المرابطین، وما تبع ذلك من اضطراب للأمن ، اكثر 
یتبین ذلك من كثرة النوازل في موضوع الغصب من الاستغلال و التعدي على الأراضي و 

                                                             
 .141 :آیةسورة الأنعام،   1
 .162- 160المرجع السابق، ص ص  :عصمت عبد اللطیف دندش  2
جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضایا بالمفتین والحكام تحقیق محمد : البرزلي  أبو القاسم أحمد المعتل البلوي  3

 .26م، ص 2002الحبیب الهیلة، بیروت، دار الغرب الاسلامي، 
، 1لامي، بیروت، طمحمد بن شریفة، دار الغرب الإس: مذاهب الحكام في نوازل الأحكام، تح  :عیاض وولده محمد  4

 .134م، ض 1990
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وبیع المضغوط ومسائل الرهن وبیع الغبن، و تغلب زعماء الفتنة على أملاك الناس وصاروا 
   1.من أكبر الملاك

بعد أن كانوا لا یملكون شیئا،ولجأ ضعفاء الناس إلى بیع أراضیهم بسعر زهید وانتهز 
حوالة " لكثیرین وهما سماه ابن خلدون هذه الفرصة بعض الأشخاص وانشروا أملاك ا

   2"الاسواق

بینما بین لنا الونشریسي أن البعض احتفظ بأرضه عن طریق الانزال فینزل شخصا 
مكانه في ملكه فیعتمر الأرض على كراء، ویكون الانزال على فائدة المال دون رقبته، ویبدو 

  3.عن دفع الكراء أن المنزلین كانوا من أصحاب النقوق إذ كثیرا ما یتمتعون

حیث شكلت أراضي الأحباس مساحات كبیرة وانتشرت بشكل كبیر في الأندلس وأصول 
هذه أراضي غالبا من الملكیات الخاصة وحدها وتحبس لأعمال الخیر، خصوصا تأسیس 
صلاحها، فكان الاقطاع عند المرابطین في الاندلس فقد ساروا في بدء الأمر على  ٕ المساجد وا

ي وعندما استقر حالهم عادوا الى النظام الاقطاعي الذي كان سائدا من قبله النهج العامر 
فاقطعوا الجند أرزاقها، والظاهر أنه كان إقطاع تملیك، وهذا ما شجع كثیرا من الناس على 

   4.إحیاء الأرض الموات حتى یمتلكونها إقطاعا

لفقهاء وعلیه فان في حین كان المستفید الأساسي من الاقطاع هم الجند المرابطین وا
الاقطاعات كانت تقسم على أنواع منها ما كان یمنح إلى القادة والجنود وكان هذا إقطاعا 
عسكریا ومنها وما كان یمنح إلى المدنیین من عامة الناس كالعلماء والفقهاء والأدباء 

یفة یقوم والمشاهیر كمكافئة لهم على تمیزهم وارتفاع شأنهم وهذا ما كان مدنیا كما كان الخل

                                                             
 .162المرجع السابق، ص  :عصمت عبد اللطیف دندش   1
 .871- 870، ص ص 1م، ط2005مؤسسة الرسالة ناشرون، بیروت، : ابن خلدون، المقدمة  2
 .57، ص 6المصدر السابق، ج :الونشریسي  3
 .77المصدر السابق،ص  :ابن عذارى المراكشي 4
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بمنح أراضي وضیاع عدیدة إلى أفراد الأسرة الحاكمة، وهذا كله عمل على زیادة موارد بیت 
  1.المال وزیادة نصیب خزینة الدولة من أراضي الاقطاع التي كان عشر انتاجها من الغلات

  :  أراضي الدولة:  المطلب الثالث

شریسي في كتابه تسمى هذه الأراضي بالمستخلص، وأرض المخزن والخاص، الون
كما عرفت ملكیة الدولة في عهد المرابطین اتساعا، فقد قام المرابطون بضم  2المعیار،

أراضي ملوك الطوائف ، فتذكر نازلة أن أرضا كانت ملكا لبني عباد جعلها أمیر المسلمین 
كما ضم أملاك بني صمادح في المریة وآلت ملكیة  3یوسف بن تاشفین أرض وظیفة،

لة بعد ذلك إلى الموحدین بالإضافة إلى الأراضي التي استولوا علیها من أمراء أراضي الدو 
المرابطین وجندهم وحلفائهم، واعتبروا ما فتحوه  أرضا خراجیة، عنویة أو ملكا للدولة، وزادت 
ملكیة الدولة بمصادرة أملاك الثائرین علیهم تأدیبا وعقاب لهم، واستصفاء أموال العمال 

  .2ووراثة من لا وریث ،المغضوب علیهم

حیث زادت أراضي الدولة في عهد الموحدین عما كانت علیه في أیام المرابطین، إذ أن 
العوامل التي كانت سببا في تقلص أراضي الدولة في عهد المرابطین من هبة واقطاع، لم 

  .3تحدث للموحدین، إذ كانوا كثیرا ما ینزعون الاقطاع

ى أراضي الدولة في المدن الكبرى دیوان یعرف وفي عهد المرابطین كان یشرف عل
  4.بدیوان المستخلص و تخضع هذه الدواوین لصاحب المستخلص في غرناطة

                                                             
ندلس دراسة في تاریخ من الفتح الاسلامي إلى قیام الدولة الأمویة، دار السعودیة للنشر والتوزیع، فجر الأ :حسین مؤنس  1

 .628-627، ص 2م، ط1985جدة ، 
 .136، ص 6المصدر السابق، ج :الونشریسي  2
 .370، ص 5، جقالمصدر الساب :رزليبال  3
 .157المرجع السابق، ص  :عصمت عبد اللطیف دندش  4
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ویشرف  1وعرف هذا الدیوان عن الموحدین باسم المستخلص والمختص ودیوان الضیاع،
أن بعضهم كان مطلق الید في عهد أبي عبد الرحمان بن مالك، وأبي علي هدیة، فقد 

صلاح أحوال بعض المدن وبنائها  ت لهم الأحباس والتعتیبأضیف ٕ   2.وا

  : أراضي الاحباس :  المطلب الرابع

في الملكیات الخاصة التي كان أهل الاندلس یعیشونها لا وجه  3تمثلت أراضي الأحباس
الخیر المتعددة فكانت توجه غلات هذه الاراضي، إلى الضعفاء والفقراء و الیتامى والمساكین 

رضى أو تأسیس المساجد وصیانتها أ لطلبة العلم وفك الأسرى وعتق الرقاب، أو یحبسها والم
  .الفرد على عقبة وذریاتهم

شكلت أراضي : " حیث یذكرلنا الونشریسي كیفیة تشكیل الأراضي الاحباس ویقول 
الاحباس مساحات كبیرة وانتشرت في الاندلس وتكون غالبا من الملكیات الخاصة، وتحسب 

   4.ال الخیر حصوصا المساجد واصلاحها وعلاج المرضى الیتامىلأعم

ولم تقتصر  5كما یذكرنا یذكرلنا كذلك لنا ابن عذارى أن الأحباس تخصص لشعراء
  .الاحباس على المسلمین، بل حبس المعاهدون الاراضي الواسعة على الكنائس والبیع

                                                             
الأنیس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاریخ مدینة فاس، الرباط، صدر للطباعة  :زرع ابن ابي  1

 .225م، ص 1979والوراقة، 
محمد عبد االله عنان، الشركة المصریة للطباعة والنشر، : الاحاطة في أخبار غرناطة، تح : ابن الخطیبلسان الدین    2

 .437، ص 1م، ج1973، 2القاهرة، ط
جمع على الماجد والزاوي حیث تمثلت ( تتم حسب الرزق  بالرباعسمي بالوقف وكانت في البدایة تسمى : الاحباس  3

 .32محمد عمارة م سابق، ص : الاحباس الارض الزراعیة، أنظر 
ه، كلیة  6و  5ندلس من خلال النوازل الفقهیة في القرنین عبد العزیز حاج كوله، الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة بالأ  4

 .116م ، ص 2009 –ه 1430بوزریعة محمد بلغیث محمد الأمین بلیث  2العلوم الانسانیة والاجتماعیة، جامعة الجزائر
 .160،ص8الونشریسي، مصدر سابق، ج  5
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الاندلس، لما لها من دور  حیث احتلت الاحباس موقعا مهما بین الملكیات الزراعیة في
فعال في الحیاة الاقتصادیة، حیث انتشرت الاراضي المحبسة في الحواضر والاریاف 

  1.والاحباس فهي تعتبر صدقة جاریة یتقرب بها الانسان الى االله تعالى

أما في العصر المرابطي فقد بین لنا الونشریسي عن اهتمام الامراء المرابطون بالأحباس 
لقواعد الفقهیة لها، والتزامهم بعدم المساس بالأحباس فلا یجوز تحویل الاحباس واحترامهم ل

  2.عن مصروف الذي عینه محبسه

وقد كان للأحباس حرمة ، فلا یجوز تحویل الاحباس عن الفرض التي خصصت له، 
كما لا یسمح لأحد بالاستیلاء علیها، أو إدخال شيء من منافعها إلیه وقد التزم المرابطون 

   3ذه القاعدة وتشددو بها فاذهبوا إلى عدم جواز المفاوضة فیها الا بحكم القاضيبه

یوجد بعض الوكلاء من یأخذونها دون وجه : ورغم هذا التشدید یذكر لنا ابن ابي الزرع 
  .حق

وفي اخر عهد المرابطین كان بعض الوكلاء على الاحباس یأخذون من دخلها دون أي 
  .أراضي الاحباس مدة طویلة تصل إلى خمسین عاماحق وتحالیل البعض لامتلاك 

ولم تعد مستقلة ) الدولة ( ویبدوا أن الموحدین ضموا أموال وأراضي الاحباس للمخزن 
  .كما كانت في عهد المرابطین وفرضوا علیها الضرائب

كما انتشرت اراضي الاحباس في الاندلس بمساحات كبیرة التي ترجع أصولها إلى 
  .4الملكیات الخاصة

                                                             
، ص 2005المعجب في تلخیص اخبار المغرب ، المكتبة العصریة، بیروت، د ط، د س ، : المراكشي عبد الواحد    1

215. 
 .161- 160، ص 7مصدر سابق، ج :الونشریسي  2
  .116مرجع سابق، ص : عبد العزیز حاج كولة  3
 .164- 163المرجع السابق ، ص: دشعصمت عبد اللطیف دن- 4
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حیث یبین لنا الباحث عز الدین أحمد موسى حكمه ما ورد في النوازل من موضوع 
الاحباس المتعلقة بالأفراد العادیین بالدولة ویبین لنا كیفیة حبس الاراضي الزراعیة على 

مقابل أجر معین كل عام لمدة  1النساء، لیستعین بها على المعیشة فیقمن بتأجیرها للفلاحین
  .د الذي شهد علیه بعض الشهودمحددة وفق العق

كما اهتم المجتمع الاندلسي بالأراضي الزراعیة، مما یتضح لنا في حرص الاسرة على 
عدم انتقال ملكیة الارض إلى الغرباء، فنجد بعض تشتري بعض الحقول من زوجها و تكتب 

  2.عقد شهد على صحتها

لغیر فقد یلجأ أحد افراد كما نجد وجود ظاهرة الطمع وضع الاراضي أو شراء ممتلكات ا
الكبار الملاك من طبقة الرفیعة إلى المكان، والمیل لبیع أرضه الزراعیة مثل بیعها لجاره 

  3.لأملاكه وتسمى هذه الظاهرة بیع الغصب

لنا على تحایل بعض لا ملاك الاراضي الموقوفة، حیث قام أحد  4فقد أشار البرزلي
ة طویلة وبعد سنین من تلك الفترة قام بفسخ عقد فقهاء بكراء أرض محبوسة على النسوة مد

  .الكراء

ویأتي هنا دور صاحب الاحباس في تنفیذ الخطط المتعلقة بالوصایا وأمانة تنفیذها 
  5.والحفاظ علیها كالمساجد والشوارع ومرافق المسلمین و تكون مهمته في كراء الاحباس

                                                             
 .164-163المرجع السابق، ص  :عصمت عبد اللطیف دندش  1
 .118مرجع سابق، ص  :عبد العزیز حاج كولة  2
 .160ص  جع السابقالمر    :كمال السید ابو مصطفى  3
 .364، ص 5مصدر سابق، ج :البرزلي  4
 .98الملكیات الزراعیة و اثارها ، ص : یحي أبو المعاطي   5
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ا و یتفقدها ناضرها  فهو فالواجب على صاحب الاحباس حسب الونشریسي أن یهتم به
واجب علیه أن لا یتركها فكثیر من الاحباس ضاعت بسبب الاهمال ذلك فیجب علیه الكد 

  1.والجد والاجتهاد

  استثمار الأراضي الزراعیة بالأندلس أشكال :الثانيالمبحث 

  : المزراعة :  المطلب الأول

رع على أساس القبول صیغة استثمار تقوم بین طرفین صاحب الأرض والمزا 2المزارعة
والایجاب بهدف زراعة الأرض بنوع من أنواع الحبوب وهي أن یدفع الرجل أرضه إلى من 
یزرعها ویقوم بخدمتها و یتعهد بكل اشكال العمل من زرع و سقي وتنصیف مقابل نصیب  

  3.معلوم من الزرع كالنصف أو الثلث

لة او المخابرة و قد حدد الفقهاء قاو المحاو ترد أحیانا تحت اسم المشاركة او المناصفة 
والمكان شروط المزارعة، ومنها أن یبین المالك في العقد الحدود الجغرافیة لقطعة الأرض 

الذي تقع فیه ونصیب مل من المالك والمزارع من الغلة، وعله اتفق الفقهاء  على وجوب 
البذور یجب أن أن  ذهب ابن احزم إلى القول إلى: ذكر شروط المزارعة عند العقد ومنها 

تكون على العامل ولا یحق له أن یشترط من ذلك شیئا على صاحب الأرض، هذا مقابل 
نصف ( الأرض والمزارع على وفق ما یتفقان علیه نصیب معین من الانتاج یكون لصاحب 

  4).أو ثلث أو ربع أو أقل أو أكثر 

                                                             
 .301، ص  7مصدر سابق، : الونشریسي  1
لغة وتعني إعطاء الأرض لمن یزرعها على نصیب معلوم مما یزرع في الأرض، أو مما تنتجه تلك الأراضي  :المزارعة 2

، 11، د ط، مج .ثمار أنظر ابن المنظور، أبو الفضل مما الدین أبي مكرم، لسان العرب، د د، بیروت، دس من غلال و
 .528ص 

ملكیة الأراضي الزراعیة و طرائق استثمارها في المغرب الاوسط من خلال كتب النوازل، دوریة كان : محمد بلحسان  3
 .146ه، ص 1429، جمادي الأول، ، غزة35التاریخیة، دار ناشر للنشر الالكتروني، عدد 

 .108ختصار ، المرجع السابق، ص بالإ ىبالآثار في شرح المحل ىالمحل:  ابن حزم  4
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فقهاء  في ذلك شأن باقي شانهم المزارعةفقهاء الاندلس حول شرط المدة في عقد  اختلف
العالم الاسلامي، فذهب بعضهم إلى عدم تحدید مدة المزارعة كالفقیه ابن حزم لقول الرسول 

  1".نقركم بها على ذلك ما شئنا " صلى االله علیه وسلم لیهود خبیر 

تتراوح مدة عقد بین سنة و ( ریق آخر من الفقهاء ذهب إلى وجوب تحدید المدة فوهناك 
  .في عقد الزراعة)  أربع سنوات

و عند زراعة الأرض یساهم كلا الطرفین بنصیبه من البذار، فإن ساهم صاحب الأرض 
بالربع الرابع یكون نصیب كل منهما من المحصول ویأخذ  المزارعثة أرباع وساهم بثلا

ذا كان البذار كله من صاحب الأرض فإنه یأخذ كل المحصول أو   ربعهالمزارع  ٕ فقط، وا
  2.ارعة في هذه الحالة إستئجار أن یدفع المزارع أجر مقابل عملهتكون المز 

لقد برز ذلك ابن عبد البر الاندلسي بأن المدة هي بمثابة الضابط للعقد وأنه لا یحق 
ن إخراجه قبل لصاحب الأرض  ٕ أن یأخذ شیئا من المزارع قبل إنتهاء المدة المتفق علیها وا

  3.ذلك یكون قد أضر بالمزارع

مزارع القیام بعمل احب الأرض على القهاء الأندلس بشدة من أ، یشترط صفكما منع 
بناء حائط أو حفر بئر وتقنینه، أو شق نهر أو : یبقى أثره بعد انتهاء مدة المزارعة مثل 

عمل صهریج للماء وحجتهم في ذلك أن السنة النبویة اشترطت أن یكون العمل بالمال 

                                                             
مصطفى دیب، دار ابن كثیر، : ،  مر  ختصرلماالبخاري أبو عبد االله محمد بن اسماعیل بن ابراهیم، الجامع الصحیح   1

 .824، ص 2م، ج1987بیروت، 
الوضع الزراعي في الاندلس منذ الفتح الاسلامي حتى سقوط دولة المرابطین، رسالة  :هیاجنةمحمود حسین شبیب   2

 .69 – 68م، ص ص 1984ه، 1410محمد عبده حتامله، جامعة الأردنیة، كلیة الآداب : ماجستیر في التاریخ، إ ش 
) م1071 – 978/ ه 463-368(  ابن عبد البر ابو عمر یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد االله بن عاصم النمري 3

ولد بقرطبة انحدر من عائلة مهتمة بالعلم، وكان والده من المهتمین بالفقه الذي درسه على ید فقهاء عصره، عینه حاكم 
ابن خلكان أبي : بطلیموس قضیا على شبونة ثم شنترین كما درس جمیع علوم عصره، وكان على المذهب المالكي أنظر 

إحسان عباس، دار صادر ، بیروت، : حمد بن محمد بن أبي بكر، وفیات الأعیان وأبناء الزمان، تح العباس شمس الدین أ
 .67، ص  7د س ، د ط، ج 
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ط على صاحب الأرض إعطاءه آلة الحرث أو السقي شتر یوالنفس فقط لا یجوز للعامل أن 
أو التقلیم أو الدواب أو العمال وحجتهم في ذلك أن رسول االله صلى االله علیه وسلم عامل 

بما فعله  أن یعملوها بأموالهم ولم یشترطوا علیه شیئا غیر ذلك، فوجد الاقتداءیهود خیبر 
  1.صلى االله علیه وسلم

  : المغارسة:  المطلب الثاني

هي أن یعطي الرجل أرضه لرجل على أن یغرس فیها عددا من الثمار  2المغارسة
  3.من الأرض متفق علیه معلوما، فاذا استحق الثمر كان للغارس جزء

الطرف الأول صاحب الأرض والطرف الثاني المغارس الذي : فهي عقد بین طرفین 
الأرض والشجر  ة معلومة منصیتعهد بغرس الشجر في أرض الطرف الأول مقابل ح

  .كالنصف أو الثلث أو الربع

كروم أو الرمان أو لبنوع من أنواع الأشجار المثمرة كالزیتون أو التین أو شجیرات ا
هذه الوثیقة یتبین لنا أن صاحب خلال ومنن  4.التفاح، ویمكن ملاحظتها في وثیقة المغارسة

...) بذور، آلات( آخر  الارض منح أرضه إل الفلاح لزراعتها دون أن یلمسه معها شيء
الأرض حتى یتم نمو الزرع ومنه یتم التقسیم على النصف  ءأما الطرف الثاني فیتعهد بإحیا

الصیغة وطرفي : ویكون لمدة معینة، وبالتالي یتكون عقد المغارسة من  وأحیانا على الثلث

                                                             
 .232المصدر السابق، ص : ختصاربالإ ىبالآثار شرح المجل ىابن حزم، المحل 1
الرجل أرضه لمن یغرس فیها  فعیدهي أن : لغة هو فسیل النخیل، وما یغرس من الشجر، وعند المالكیة: المغارسة  2

ة أو جعالة، أو بجزء شائع منهما شركة، أنظر یحي ر إجا هماشجرا، أو هي عقدا على غرس شجر یعوض معلوم من غیر 
م أطروحة  1090 – 852/ ه488-238( لعباسي، الملكیات الزراعیة وأثرها في المغرب والأندلس ا أبو المعاطي

 .70م، ص 2000مي، جامعة القاهرة، مخطوطة التاریخ الاسلا هالدكتورا
 .109وهو عبارة عن وثیقة توضح طریقة التعامل بالمغارسة ص  )04(انظر الملحق رقم  3
 .145محمد بلحسان، المرجع السابق، ص  4
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لمدة وأن العقد والأرض المغروسة والعمل الواجب على العامل، وحصة العامل والمالك وا
  .یتوفر رضي الطرفین المتعاقدین من خلال الصیغة

ومن هذه الشروط أیضا ضرورة تحدید عدد الأشجار التي یراد غرسها وبیان ملائمة 
  .الأرض وصلاحیتها للغرس

ولا یجوز أن یقسم الشجر بین المالك والمزراع دون الأرض، ولا الارض دون الشجر، 
الثمر دون أن یكون له نصیب من الأصل أو الأرض،  كما لا یجوز أن یأخذ المغارس جزء

  1.فإذا غارسه على أن الشجر ومواضعه من الأرض بینهما دون بقیة الأرض العقد الصحیح

ویتعهد بالخدمة حتى تثمر، أما عمل الأرض ویزرع الأشتال  یهیئوعلى المغارس أن 
لمزارع مثل إنشاء بعض الأعمال على ا اشتراطالجدران فعلى صاحب الأرض، إلا أنه یجوز 

إعداده من بعض أنواع الأسیجة المزروعة كالعلیق والعوسج مما السیاج من القصب، أو 
یدفع الضرر عن المزروعات وفي حالة فسخ عقد المغارسة یلزم صاحب الأرض یدفع 

أجل  تكالیف هذه الأعمال ومن شروط عقد المغارسة أیضا أن یبذل الفلاح قصار جهده من
  2.نجاح المشروع وأن یكون أمینا مخلصا في العمل

" لقد تحدثت بعض المصنفات عن أحكام المغارسة مستعملة صیغة الجمع في كلمة 
دون أن توضح ما إذا كانت تلك الأشجار موضوع المغارسة من جنس واحد أو " الأشجار 

لمالقي الذي یذهب بالقول للشعب ا" الأحكام " من أجناس مختلفة بإستثناء ما ذكره في كتاب 
  .بأن المغارسة لا تصح في أشجار مختلفة

ویستفاد من بعض النوازل التي أفتى فیها ابن رشد أن عملیة المغارسة إذا ما حدث أن 
  .استوفت مدتها، فإنها تستغرق بین سبع وعشر سنوات

                                                             
 .69محمود حسین شبیب هیاجنة، المرجع السابق، ص   1
 .70، ص نفسهمحمود حسین سبیب هیاجنة، المرجع   2
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ما كس كما أجاز الفقهاء للمغارس الانسحاب من عملیة المغارسة إذا ما حدث داعي، ع
جازوا الصاحب الأرض إخراج المغارس من العملیة قبل إتمام مدتها في المزارعة، كما أ وه

وأن یقدم للمغارس جمیع أتعابه، كما یتبین لنا التعامل بالمغارسة في قرطبة حیث دفعت 
  1.أرضا للغارس على أن یكون الاقتسام بنصف الحاصل بعد نضوج المحصول واكتماله

  : المساقاة :  المطلب الثالث

المتبع في الأندلس،  عیةاكصیغة ثالثة لنظام إستثمار الأراضي الزر  2تعتبر المساقاة،
المساقي الذي یتعهد الشجر مقابل وهو خر آوهي أن یدفع صاحب الأرض الشجر إلى 

أو ثلثه أو ربعه حسب شروط العقد ، ویقع على الفلاح وفقا لهذا كل ما من  هنصف ثمر 
وزیادة الانتاج والأصل في المساقاة رغم اختلاف الفقهاء في جوازها، شأنه صلاح الثمر 

وازعي كما ذكر ابن الامام مالك، والامام الشافعي والامام أحمد والأ: فمنهم من جوزها مثل 
أما فقهاء الاندلس فقد استندوا في موقفهم بجواز المساقاة إلى حدیثین عن سعید بن   3حزم،

أقركم : " صلى االله علیه وسلم قال لیهود خیبر، یوم افتتح خیب  المسیب قال أن رسول االله
فكان رسول االله صلى االله علیه وسلم یبعث : " قال  4"بیننا وبینكمما أقركم االله على أن الثمر 

ن شئتم فلي فكانوا : عبد االله بن رواحة فیخرص بینه و بینهم، ثم یقول  ٕ إن شئتم فكلكم، وا
إن رسول االله صلى االله علیه وسلم كان یبعث عبد االله : " ر قال یأخذونه عن سلیمان بن بسا

هذا لك وخفف عنا، : " ، قال فحملوا له حلب من حلي نسائهم، فقالوا له بن رواحة الى خیبر
یا معشر الیهود واالله إنكم لمن بغض خلق االله : وتجاوز في القسم فقال عبد االله بن رواحة 

                                                             
 .172، ص 3مصدر السابق، ج، الشریسينالو  1
المساقاة مصدر سقي وهي مفاعلة من السقي، وهي بضم المیم من سقي الزرع، وأسقاه وله على موضع الماء : لغة  2

وهو عقد شراكة على إنماء الأشجار مقابل حصة معلومة من ثمرها، انظر ابن : والسقي الحظ من الشرب، أما اصطلاحا 
 .394ص ، 14منظور، المصدر السابق، ج

 .229ابن حزم، المحلي بالآثار في شرح المجلى بالاختصار، المصدر السابق، ص   3
 .122، ص 4ي، أبو بكر أحمد بن الحسین بن علي، النن الكبرى، دار الفكر، بیروت، أوت، دط، جقالبیهف  4
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نا لا إلى وما ذاك بحاملي على أن أحی ٕ ف علیكم، فأما ما عرضتم من الرشوة فإنها سحت وا
  ."بهذا قامت السماوات والأرض: نأكلها فقالوا 

عقد مساقاة تذكر فیه المتساقین، والمساقى فیه وموضعه وتحدیده وأن یكون مما له 
أصل ثابت والأجل وتكون بالأعوام الشمسیة، لا بالأعوام القمریة ولا تكون لدون عام واحد، 

ذكر أن على المساقى كل ما یتعلق بإصلاح الثمرة ولا یبقى بعدها كنكس العین وتنقیة وت
  1.الشرب و التذكیر والتزبیر والحفر والجد والحرث

لهذا سار الاندلسیون على نهج السنة، فقد أورد ابن العطار الفقیه الاندلسي عقود مساقاة 
من المحصول ویفهم من هذه تتضمن كثیرا من الشؤون المتعلقة بها ونصیب كل طرف 

أن المساقي إذا زرع الأرض الشجر بالحبوب فلا یجوز أن یكون على مالكها شيء  دالعقو 
  2.من العمل أو البذور ، فالقاعدة أن تكون البذور العمل كله على المساقي

یصال الماء إلى أراضیهم ولري زروعهم فكانوا واستخدم أهل الأندلس الساقي والقنوات لإ
ون في إقامتها لأن المسافة الطویلة فذكرت نازلة أن أهل قریة جلبوا لأنفسهم ماء في یشترك

   3.قناة تمر عبر جنان رجل منهم

ى أفراد نظرا لما تكتسبه عملیة  السقي من أهمیة بالغة في الزراعة ، فإنها تستند إل
قیام بهذه مختصین یعرفون بالمساقین، وظهور هذه الفئة ارتبط بعجز ملاك الاراضي بال

العملیة في حین اعتبرها الفقهاء أحد شروط العجز قیام عملیة المساقاة، وتتم هذه العملیة 

                                                             
عة مراهیم بن محمد السهلي ، الجاإب: الوثائق المختصرة، تح  :ي إسحاق  إبراهیم بن أحمد بن عبد الرحمان الغرناطيبأ  1

 .199، ص 1م، ط2011/ه1432الاسلامیة، المملكة العربیة السعودیة، 
 .72 – 70محمود حسین شبیب هیاجنة، المرجع السابق، ص ص   2
 .400، ص 3الونشریسي، المعیار، ج 3
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، في غالب الاحیان تكون مدتها سنة والمساقي) أو وكیله ( بموجب عقد یبرم بین المالك 
  1.واحدة

  الكراء والشركة: المطلب الرابع

 " : الاجارة " الكراء  : أولا 

ثمار للأراضي الزراعیة التي استخدمها أهل الأندلس أیضا، وتعني وهي من طرق است
علیه ولقد نهى الرسول صلى االله  معلوم،كراء الأرض بشيء مجهول وتخرجه الأرض بشيء 

وتكون  2.واحدة وهي كراء الأرض بالذهب والفضةوسلم من هذه المعاملة وأجازها بحالة 
فیعمل على رفع یده عن الارض لیكر بها رض عن عمارتها حالة الكراء عندما یعجز بالأ

   3.إلى من تقوم بعمارتها

) المنفعة والأجرة ( والمعقود علیه ) مؤجر و مستأجر ( وأركان الاجارة هي العاقد 
، وتتكون الصیغة من الایجاب والقبول، الایجاب ما صدر من )یجاب والقبول الإ(والصبغة 

ما صدر من الطرف الآخر مؤجرا ر، والقبول أحد الطرفین سواء أكان المؤجر أم المستأج
  .ومستأجرا

وبالغا، ومختارا ویشترط في العاقد الأهلیة و ولایة إبرامه، وأهلیة العاقد بأن یكون عاقلا 
أما ولایة الابرام فتثبت اذا كان یبرم العقد باعتباره أصیلا عن نفسه أو ولیا أو وصیا أو 

 كون مالكا لمنفعة الأرض التي یؤجرها أو موقوفةوكیلا عن غیره، ویشترط في المؤجر أن ی

                                                             
، 1م، ط1997قافة الدینیة ، مصر، حسین مؤنس، مكتبة الث: وثائق المرابطون والموحدون، تح  :عبد الواحد المراكشي  1

 .252ص 
عبد العزیز عبد االله، دار الكتب العالمیة، :تح : فتح الباري شرح صحیح البخاري  :ابن حجر العسقلاني أحمد بن علي  2

 .32- 31، ص ص 5، ج1، ط1989بیروت، 
م، 1961مطبعة جامعة دمشق،  صبحي الصالح،: تح  :ابن قیم الجوزیة شمس الدین أبو عبد االله، أحكام أهل الذمة  3

 .124، ص 1، ط1قس
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علیه أو موصى له بها، أو ممنوحة له إقطاعا، فإذا كان المؤجر خاصا للأرض فعقد 
  1.الإیجارة لا یصح

وصیغتها تختلف عن طرق الاستثمار السابقة حیث بمقتضاها یتنازل مالك أرض خلال 
زء منها لصالح طرف آخر یقوم مدة معینة، عن حق التصرف في استغلاله لأرضه أو ج

في بعض الأحیان یكون الكراء على شكل قطعة أرض بذلك ، وتقوم على النقد، إلا أنه 
مقابل قطعة أرض، أو مقابل بضاعة معینة وقد شكل موضوع كراء الأرض اختلاف بین 
فقهاء الأندلس، فنجد ابن یؤكد أنه لا یجوز كراء الأرض بشيء، مستدلا في ذلك بنهي 

أو لیمنحها فإن  فلیزرعهامن كانت له " سول صلى االله علیه وسلم عن كراء الأرض بقوله الر 
  2".أبى فلیمسك أرضه

ولا بد من تحدید مدة معینة لإجارة الأرض الزراعیة، وتكون المدة كافیة لزراعة النوع أو 
  3.سویاالمستأجر المزروع ناضجا و تستمر المدة حتى یحصل  زراعتها،الأنواع المتفق على 

أما الاجرة فهي ما تراضى المتعاقدان على جعله بدلا للانتفاع بالأعیان المالي أو لعمل 
  .الأجیر

أن یكون منتفعا بها شرعا، وأن تكون مقدورا على تسلیمها وأن تكون و یشترط في الأجرة 
  .ظاهرة معلومة معینة وأن تسقط على عدد سني الإجارة ومكان الوفاء بها معلوما

على عقد الإجارة الزراعیة الصحیح حقوق على المؤجر وعلى المستأجر، أما  ویترتب
اللازمة للأرض  بالإصلاحاتتسلیم الأرض إلى المستأجر ، والقیام : حقوق المؤجر فهي 

  .المستأجرة
                                                             

ماجد : بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، تح  :القرطبي رشدبن اد مالامام القاضي أبي الولید محمد بن أحمد بن أح 1
 .22، ص 1، ج 1م، ط995—1416الحموي، دار ابن حزم، بیروت، 
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وعدم الحیلولة بین المستأجر والانتفاع بالأرض المؤجرة، وضمان العیب، أما الحقوق 
دفع ، والمحافظة على الارض المؤجرة ، وعدم تأجیر الأرض : هي الواجبة على المستأجر ف

  .المؤجرة إلیه، ورد الأرض بعد انتهاء الایجار

جهالة المنفعة المعقود علیها، وجهالة الأجرة، وجهالة : وتفسد الاجارة لأسباب هي 
 إنشاء نهر تشرب: المدة، واشتراط شرط مخالف لمقتضي العقد وفیه منفعة لأحدهما مثل 

عادتها للمالك وعدم منه الأرض وبنا ٕ ء سور حولها وشراء آلة للسقي بها، والقیام بتسمیدها وا
  .بنفسه المستأجر بزراعتها

الكراء للأرض حسب المحصول المزروع فیها، ولا بد من تحدید مدة معینة تختلف مدة 
ة الكراء فقد المعقود علیها تقاس بذلك، وأحیانا یختلف في مدللكراء ، وذلك لأن المنفعة 

أرضا منه، وادعى المكتري بعد سنة أنه إنما اكتراها بهذا الثمن لیخفیه من غرم رجل  اكترى
   1.السلطان، غیر أن الآخر أنكر وله جاه
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  الزراعیة  الأراضيطرق امتلاك  :الأول المبحث

والهیبة و  الإرث:نذكر منها  بالأندلسالزراعیة  الأراضيتنوعت و تعددت طرق امتلاك 
  الشراء و الغصب 

  الشراء  :الأول المطلب

  1.من امتلاك ارض ما الإنسانیعتبر الشراء من الوسائل المشروعة التي تمكن 

، وأشرك أحدهما أخاه في أرضا و غرسها كرما و شجراتذكر نازلة أن رجلا اشتري 
نصف نصیبه، ولم یعلم بذلك شریكه، وبعد مدة أرادا قسمتها، وقسمت الأرض نصفین فزاد 
أحد النصیین على صاحبه، ووقعت الزیادة على الشریك الذي لم یشرك في نصیبه أحدا، 

: الزیادة، فقال له الشریك فأمضى له شریكه النصیب بالزیادة المسماة، ورفض أخ المشرك 
أما انت فلم أشركك، ولا انعقد بیني وبینك وثیقة، وان كنت اشتریت من شریكي فلي الشفعة 

بثمن معلوم له ولأخویه الصغیرین  الإشاعةفیما اشتریت، واشترى رجل أرضا في قرى على 
  2.في حجر أبیهما من أبیهم

  3.الشراء ذكر عباض ولد أن رجلا امتلك نصف أملاكه بواسطة

واشترى رجلا أرضا وتوفي المشتري بعد انقضاء عامین، وبقي بعض الأرض بورا 
وارث المشتري رسما بالشراء، فقام  اوجدو بعضها محروقا مدة ثلاثین سنة أو أربعین، ثم 

ذلك وارث البائع لطول المدة والحكم في ذلك أن  وأنكروقال لي بأن والدي اشتراه، یطلب 

                                                             
 .145محمود بلحسان، مرجع سابق، ص  1
 .122-121یحي أبو المعاطي، المرجع السابق، ص  2
 193عیاض وولده، مصدر السابق، ص  3



 طرق امتلاك الأرض و أنواع المحاصیل الزراعیة بالأندلس                           : الفصل الثاني
 

33 
 

الشراء صحیح، ولا یحتاج فیه إلى حیازة ولا یضر المشتري ولا وارثه سكوته المدة المذكورة ، 
نما تنفع الحیازة في دعوى الملك لمن أدعى الملك أو  ٕ   1.عن المدعي انتقالهوا

علیه من ى المشتري بما قام لرا عبجوالشفعة حث تملك العقار المبیع أو بعضه، ولو 
حرث مع آخر أرضا  رجلاالنوازل العدید من القضایا منها أن  الثمن و المؤن و ذكرت كتب

مدة خمسة سنوات فمات مالك الأرض، وكان له أخ فقام في الأرض، فاستظهر الذي كان 
لأن له أرضا  الإشاعة، و طلب الشفعة في المبیع بحكم المتوفىانه اشتراها من  یحرثه برسم

: لیس شائعة، كنتما قسمتاها، فقال القائم : معه، زعم أنها مع هذه شائعة، فقال المشتري 
  2.قسمنا قسمة محارثة لا قسمة منافع

أن من اشترى أرضا و علیها وظیف، قبل شرائه فلا یجب علیه الوظیف وحكم الفقهاء 
یث لا ورق فیها ، وجاء وقت الورق، حأما إذا باع رجلا جنانا في شتاء : إلا من یوم الشراء 

فأورقت فإذا فیها أشجار مختلفة من رمان حامض وحار، وعنب أسود وأبیض فالحكم أن 
  .كانت مخالفة الأبیض، ولا یقبل قول البائعالرمان الحامض عیب، وكذلك التین الأسود إذا 

شیئا، فثبت بیعه واشترى رجل أملاكا بها العیب، فأنكر البائع الشراء وزعم أنه لم یبع 
  .للأرض، وقال إن المشتري اعتمد الأرض بعد اطلاعه على العیب، وعرضها للبیع

حتى یرجع نسبة للشراء أرض مغصوبة، لم یجز الفقهاء شراء أرض غلب صاحبها :ثانیا
وبلده، فمن اشترى أرضا من رجل خرج عنها وغلب علیها، فلا یجوز ذلك حتى یقدم  لأرضه

  3.بلده ویعطى أرضه ویجوزها ویعمرها، ویطمئن بالدخول فیها
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  الهبة :  ثانيالمطلب ال

بلا عوض، وذكر  الإعطاءهي  :لغةالهبة  بالأندلسالزراعیة  الأراضيمن وسائلك تملك 
معان متقاربة وكلها تملیك في دیة والصدقة والعطیة ألفاظا ذات جمهور الفقهاء أن الهبة واله

  .الحیاة بغیر عوض، واسم العطیة شامل لجمیعها، وكذلك الهبة

إلا قرار وصارت بع  كینفعه ذلوكل من وهب هبة لشخص وأقر الشخص یقبضها ما لم 
  1.الواهب میراثا

وأشترط علیه أن تكون له سئل رجل عن رجل تصدق على ابنه بجنة بها خضر وفواكه 
على الوجه الذي یریده كالأكل والعطاء، فأجاب بأن الصدقة  حریة التصرف في محاصیلها

  2.فاسدة لأنها مرتبطة بشرط، ولا تتم إلا بإسقاط الشرط

ذكر ابن سلمون أن رجلا توفي فوهب لابنته مجورته جمیع رباعه وأشهد لها ما اجتمع 
  3.لها بیده من غلالتها

مالكا لما یهبه، أهلا للتصرف، وألا یكون في مرض أو : ویشترط في الواهب أن یكون 
مما یصح تملكه، وأما الموهوب له فیشترط فیه أنیكون  موت ویشرط في الموهوب أن یكون

  4.مما یصح قبوله وقبضه، وأن یكون موجدا فعلا عن الهبة، فلا یصح الهبة لجنین

ا وهب رجل لبنیه الصغیرین في حجرة أملاكا، ثم و أراد الرجوع في الهبة ، وأیض
خمسة عشر عاما، فإذا انقضت انطلقت أیدیهم، ووهب رجل ما ورث من  تلك الهبةحبس
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، وظلت معه حتى حصة في جنة لابنه الصغیر، ووهب رجل أرضه وأملاكه لابنه الصغیر
  1.والأرض حتى ماتیبلغ الابن، فبلغ الابن ولم یأخذ الهبة، وبقیت ید الواهب على الملك 

الهبة، فأعطى الابن بعض  ذووهب رجل لأحد الأشخاص فقیر قمح، وأمر ابنه بتفی
الفقیر، ثم مات والده فأنكر الولد الهبة، ووهب رجل في مرضه أملاكا وأرضا لأولاده 
الصغار، إلا واحد لأنه كبیرثم سكن الدار بعد الهبة وتوفي بها، ودفع الأرض مزارعة وانتفع 

رجل قدمته بة بالغلة، ووهب رجل موضعا سقویا لحفدته الثلاثة، وهم في حجر أمهم وحاز اله
  .، وتوفى الواهب، فقامت ابنته تشكك في الهبةالأم

نصیبا من ملك أملاكها بین قوم یتوزعونها، ویحرث كل منهم أرضا على  امرأةووهبت 
سبیل التوسع، ووهب رجل لابنته وهي صغیرة في حجرة ثیابا وجوهرا وحلیا وعقد على نفسه 

ر بالحلي والجوهر وكلما رآه من حسن النظر عقدا بنیة عدل، ثم باع بعد ذلك من ابنته دا
لها والغبطة و السداد، وعقد به وثیقة، ثم رأى بسوء نظرة بیع هذه الدور من نفسه على ابنته 

وثمن قلیل، وانعقد علیه بذلك وثیقة أنه باع بابنته، وكانت الدور یومئذ منتزلا فیها  یسیربنذر 
ت قدر المال وزیادته ونقصانه ووصلت بها زوجها ورشدت وعرف وبنيثم نكحت الزوجة 

وثیقة الهبة وابتیاع لدور، ووقفت على الغبن المجوز علیها أحبت القیام فیها، وكان الغبن 
  2.أبیها أزید من ثلثي قیمتهافیها یوم بیع 

ووهب رجل لابنته الصغیرة أملاكا و لم تعانیها البینة ثم أشهرلا بیعه لها، و تسلق ثمنها 
فعه ووهبت امرأة زوجها رباعا بمجشر، فعقد فیه الزوج مساقاة ببینة ولم تشهد وأدخله في منا

المرأة بالمساقاة، واستظهر بعقد آخر تتضمن أنه كان یتصرف في الربع ویصلحه، ووهبت 
  امرأة لزوجها في صحتها نصف صداقها وقبل الزوج ذلك بشهادة رجل 

   :ویتضح لنا من خلال هذه القضایا جملة من الأمور 
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  .أن الهبة كانت من الأب غالبا على أولاه وأحفدته

  .قد تهب المرأة زوجها أو أولادها أو أحفدتها

  .الزراعیة أكثر الأشیاء الموهوبة الأرضمثلت 

  .كان الواهب یحتفظ أحیانا بالهبة إلى أن یموت

  1.أحیانا ینكر الأولاد أو الورثة الهبة

  :الإرث  :الثالثالمطلب 

استحقاق ما خلفه المیت من حال أو حق من أسباب المیراث الشرعیة وهو المیراث هو 
  2.بذلك أحد أسباب الملكیة الناقلة للحیازة

تشیر إلى  الإطاروهو كذلك من صیغ امتلاك الأراضي، وقد وردت عدة نوازل في هذا 
ین الورثة الشرعیین عن أولیائهم أراضي، كثیرا ما كانت تحدث مشكلات وخلافات ب امتلاك

الورثة بسبب اعتداء أحدهم على جزء من الأرض، أو عدم التفاهم عل طبیعة التقسیم أو بیع 
عن " جزء منه لقضاء دین كل الهالك و هذا ما أشارت إلیه نازلة سئل فیها الفقیه بن مرزوق 

رجل توفي وفي أولاده من هو حسن بالغ، و من هو تحت حجر وصیة، فباع البالغون جنانا 
دینا على الهالك، لكن الدین لم یثبت على والدهم موجبه، فإن كان الحكم یوجب  قضوا ثمنه

  3."أم لاذلك لهم كلام مع مشتریه فیما كان اغتلاله

كثیرا ما كان أحد الورثة یستبد بالملك، فتذكر نازلة أن رجلا كانت له أملاك كبیرة 
في و ترك بنات فاستبد اكتسبها عن طریق وراثة أبیه، وكان یشاركه فیها أخوه الذي تو 

بالمیراث واستغلها دون بنات أخیه مدة أربع وعشرین عاما وهو الوصي علیهن، وتشیرنا نازلة 
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اخرى أن رجلا توفي وله ملك في قریة وملك آخر في موضع آخر فاستغل الملكین مدة 
  1.ثلاثین عاما

ندلسیة و أغلب ما الأ فو قد تعددت الموروثات الزراعیة التي یتركها المتوفي في الأریا
رجلا كانت له أخت یتیمة وبینهما " أوردته النوازل كان ممثلا في الأرض الزراعیة فورد أن 

أرض و حیوان ورثا ذلك عن أبیهما، وأیضا ورث رجل عن والده فدان واستغله و انتفع به 
  2.ومات رجل، و ترك بنین و بنات وأرضین و قرى، و توفیت امرأة و تركت قرى و أرضین

 بالأندلسوقد یترك المتوفي جنات و حدائق و أحیانا یترك دورا و عقارا ومالا كمن توفي 
  . و ترك أملاكا من الدور

وسبب التنازع في المیراث إدعاء بعض الورثة أن لموروثهم ملكا آخر بنفس القریة 
توفي أولا بالشراء أو غیر ذلك، فقد قام رجلا بعقد باسم رجل اشترى فیه فدان و قد یترك الم

صغارا، فیقوم الأوصیاء على هؤلاء الصغار، ویقوم القاضي بتقدیم الأوصیاء، كما فعل 
قاضي الأندلس ، إذ قدم امرأة علي بن لها یتیم ابن ستة أعوام، وشرط علیها مساورة ابن 
عمر الصبي في بیع الأصول خاصة فأرادت المرأة الزواج، فادعى المشرف أن هذا سبب 

بي، وذهب إلى عزلها بمجرد الزواج، والمرأة صالحة الحال، وافرة المال، لتلف مال الص
  3.ظاهرة السداء، حسنة النظر لابنها

اء ولا ذعت یدها على مال المیت من غیر ایو توفي رجل عن زوجة  وابن منها، فوض
بمال استسلفته من مال  أشهدتتقدیم من القاضي، واستمر ذلك مدة خمسة عشر عاما، ثم 
  .الأبالولد، وأشهدت في مرض الموت بمال آخر علیها مما ترك 
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و أحیانا یتسرع بعض الورثة ویقوم بزراعة جزء من الأرض المتساع التي سیرتها و یترك 
  .نصیب الباقین، ولیس علیه كراء إذا زرع قدر حصته

لحیازة، وكانت الأرض أوضح و خلاصة القول إن المیراث أول أسباب الملكیة الناقلة ل
  1.الموروثات على اعتبارها أنها أساس الاقتصاد الزراعي

  الغصب :  رابعالمطلب ال

الغصب هو اخذ رقبة الملك أو منفعته بغیر اذن المالك على وجه الغلبة و القهر دون 
  2.حرابة، وهو أحد أوجه أخذ المال بالباطل

فاعله،  بإثمأو هو أخذ شخ حق غیره و الاستیلاء علیه عدوانا و قهرا عنه وهو حرام 
وهو كل مال أتلفت عینهأو أتلفت عند الغاصب عینه و یبدو أن ظاهرة الغصب كانت 

النفوذ والمال ، تكثر أیام الفتن، وفي المناطق . منتشرة بالأندلس لا سیما من ذوي السلطة
  .تصدى لها الفقهاء وردت عنها مسائل كثیرة في مصنفاتهمالقاحلة والوعرة، لذلك 

و یذكر المازوني أن رجلا اشترى روضا، فأخذه منه غاصب وامتلكه، ویشیر في نازلة 
أخرى إلى رجل أغتصب أرضا، وكان یأمر أصحاب الأبقار بحرثها و یكلف الخماسین 

مخزنه على دوابهم دون بالعمل فیها فیحصدون، ویدرسون، ویصفون و ینقلون الحبوب إلى 
  3.أجرة

كما یقوم بعض جند الأندلس في الفتنة بغضب الماشیة و الثیاب، ویعطونها لأناس 
فیذبحون الماشیة ویقطعون الملابس و یخیطونها و یباع ذلك لهم، كذلك استغل رجلا ضیعة 

                                                             
 .89یحي أبو المعاطي العباسي، المرجع السابق، ص   1
 .142یحي أبو المعاطي العباسي، المرجع السابق، ص   2
مختار حساني، دار الكتاب العربي، : المازوني، الحرر المكنونة في نوازل مازونة، تح  مغیليال أبو زكریاء یحي موى  3

 .17، ص 4الجزائر، ج
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سون ظلما و عدوانا، ثم شهد الشهود أن قیمة غلة الضیعة على التقریب مائتا مثقال وخم
  1.مثقالا، وأثبت الرجل أنه كان یعمر الضیعة و یقوم علیها ویؤدي عنها الخراج للسلطان

وأرضا و أعطاها رجلا یسكنها و یحرثها وفي  كوراففي كورة باغة غضب السلطان 
یعرف بمنزل عطیة، وورثه والده ولكن رجلا حرث  مجشراتوفي رجل و ترك  2.مدینة سالم 

بالأندلس من احلا ولاة تلك المنطقة، وفي إحدى جهات  بأمرالمجشر ما أمكنه من أرض ذلك 
  3.قام قائدها بغصب ما أحب من ملك رجل

و غابت السلطة في هذ الفترة لحمایة أملاك الناس، فقد ذكرت نازلة أن قوما نزلوا 
بموضع في اشبیلیة و أمتروا فیها ملكا لنصراني، زادوا علیها ملكا لرجل و تغلبوا و هددوه 
بالضرب و القتل، فتنازل لهم عن بعض أملاكه و كتبوا بینهم عقودا، ودفع رجلا عن أرضه 

واستغل رجل ضیعة رجلا . وشجره ودوره عاما أو عامین، وهذا اعدم وجود سلطان یمنعهم
  4.ظلما و عدوانا، وشهد الشهود أن قیمة غلة الضیعة مائتا مثقال وخمسون

مغصوبة أنیرعوا فیها مواشیهم و یسقونها و یغسلون قریة في أرض  لأهللم یجز الفقهاء 
ثیابهم فیها ویأكلون من بقلها و ثمر شجرها، ویقطعون شوكها و حطبها للتزیین والوقید و 

  5.یرمون فیها بواقي الزرع والزیتون

صبت أرض وفیها زرع، ثم قدر أصحابها على رد الأرض، وقد زرعها تأما إذا اغ
زرعا ورأي الفقهاء وفیذلك أن ما وجدوه في إبان الزراعة فلهم الغاصب زمانا، ووجد فیها 

  .أخذه بغیر شيء یعطونه للغاصب، إلا أن تكون له قیمة إذا قلع فیعطي قیمته مقلوعا
                                                             

 .177، ص 3البرزلي، المصدر السابق، ج1
: الحموي : مدینة أندلسیة من أعظم مدن الاسلام وأشرفها، عمرت في عهد الدولة الاسلامیة، أنظر : مدینة سالم   2

 .172، ص 3بق، جالمصدر السا
 .171-170عیاض وولده، مذاهب الحكام في نوازل الأحكام، المصدر السابق، ص   3
 .115عبد العزیز حاج كولة، المرجع السابق، ص   4
 .553، ص 9الونشریسي، المعیار، ج5
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وفي الأخیر نستنتج أن الملكیات الزراعیة بالبوادي و الأریاف الأندلسیة تعرضت 
اس، وذلك نتیجة تجاوزت الأنظمة و للغصب والترك من ملاكها، وكثر الاعتداء على الأحب

  .اضطراب الخطط الضابطة للمعاملات وهیمنة القوة والغلبة في تلك الفترة
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  والأحكام المتعلقة بالأرض أنواع المحاصیل الزراعیة:المبحث الثاني 

  أنواع المحاصیل الزراعیة في الأندلس : المطلب الأول

محاصیلها مع اختلاف درجة انتاجها  عرفت الاندلس بضخامة انتاجها الزراعي وتنوع
في مختلف المدن الاندلسیة و هذا راجع لظروف الطبیعیة الجغرافیة التي ساعدت في 
تطورها فاهتم المرابطون بالزراعة اهتماما كبیرا و ساعد على ذلك مهارة أهل الاندلس في 

حاصیل الزراعیة الفلاحة و خبرتهم بالأرض فتطورت الزراعة و كثرت أـنواع متعددة من الم
  1:نذكر منها 

  : الحبوب: أولا

لقد كانت الحبوب بمختلف أنواعها تتصدر قائمة المحاصیل الزراعیة حیث شكلت 
الحبوب المادة الغذائیة الاساسیة لمختلف المجتمعات فخصصوا لها مساحات واسعة لزراعة 

زراعة أنواع كثیرة الحبوب لتلبیة الحاجیات الفردیة و حاجیات السوق حیث عرفت الاندلس 
  2.من الحبوب كالقمح و الشعیر والبقول والارز وغیرها من الحبوب على اختلاف أصنافها

 : القمح  - 1

یعد من المحاصیل الزراعیة التي شغلت مساحات كبیرة من الاراضي الزراعیة واعتنى 
س الاندلسیون بزراعتها خاصة القمح لأنه یشكل الغذاء الرئیسي لهم وكان أصل الاندل

یخزنونه فقد انتشرت المطامیر في الدور وداخل البیوت الاندلسیة كما كان الفلاحون 
و توفرت في غرناطة شروط زراعة القمح من  3الاندلسیون یكثرون بیوتا لتخزین الطعام

بحر من : " خصوبة التربة ووفرة المیاه ولهذا عرفت بزراعته فقد وصفها ابن الخطیب بأنها
                                                             

 .165 – 164الاندلس في نهایة المرابطین والموحدین، د ط، الاسكندریة، د س، ص ص  :عصمت عبد اللطیف دندش 1
، ص  ، المرجع السابقالزراعة في الاندلس خلال فترة ملوك طوائف والمرابطین: عفاف بوطة، فتیحة شوشاني عبیدي2

77. 
 .126ص  ، المرجع السابق، الفقهیة ندلس من خلال نوازلبالأ عبد العزیز حاج كولة، الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة3
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كما انتشرت زراعة القمح في شرق الاندلس في ". الحبوب المفضلة بحور الحنطة ومعدن 
  1.مرسیه ولورقة و أبدة وآلمریة، وقرطبة و طلیطلة وغرناطة كما كثر انتاجه في منطقة جیان

وأجود الاراضي الزراعیة هي الاراضي المستویة ویزرع القمح في الاندلس في شهري  
ویلیة ویتم حصاده في كل من ملقة و مریسه اكتوبر ودیسمبر ویحصد غالبا في جوان و ج

وشدونة في أوائل شهر ماي و للقمح عدة أنواع یمكن تمیزها من ألوانها فمنها ما كان لونه 
أحمر و منها ما كان لونه أسمر و هناك نوع آخر یمیل الى الاصفرار و اجود انواع القمح 

  2.اختلاف انواعهاالتي یكون لونها بین الصفرة والحمرة وتختلف اسعار بسبب 

 : الشعیر  - 2

ینمو الشعیر في الاراضي المالحة و یزرع في شهر نوفمبر و دیسمبر و یحصد في 
صد أخضر و یعرف بالقصیل وانتشرت زراعته في كافة أقالیم الاندلس و حشهر ماي و ی

  3.تركزت زراعة الشعیر في قرمونة وجیان و بیانه و غرناطة ولشبونة

 : الأرز  - 3

ر حیث یعتبر من المحاصیل التي أدخلها العرب إلى الأندلس یزرع في وأصله  من مص
ما ’شهر أفریل و یحصد في شهر سبتمبر واثناء زراعته یحتاج إلى كمیات كبیرة من الماء 

بلنسیة التي یوزع : بالمطر المستمر أو السقي الدائم وتتركز زراعة الارز في المناطق التالیة 
  4.انیة واشبیلیة ومالقةمنها إلى أنحاء الاندلس و د

  

                                                             
 .96الاحاطة في اخبار غرناطة ، ص  :لسان الدین ابن الخطیب 1
 .119المرجع السابق، ص : كمال السید أبو مصطفى2
 .78المرجع السابق، ص : عفاف بوطة، فتیحة شوشاني عبیدي 3
 .80-79ص نفسه4
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 : البقول  - 4

الحمص الفول اللوبیا العدس : اشتهرت الاندلس بزراعة أنواع شتى من البقول منها 
وغیرها حیث ینمو الحمص في الاراضي الدرشاء ویزرع في شهري فیفري ومارس كما تنتشر 

الرطبة وزراعته تبدأ زراعته في سرقسطة التي یخزن فیها لمدة طویلة والفول یزرع في التربة 
  .ویحصد في مالقة و شذونة في شهر ماي رفي شهر أكتوبر ونوفمب

  : إنتاج الفواكه:ثانیا 

  : تجود أرض الأندلس بأجود أنواع الاشجار و النباتات المثمرة والفواكه ونذكر منها 

 :الزیتون  -1

حیث تركزت زراعة یعتبر الزیتون من أهم المحاصیل الزراعیة التي تم نقلها إلى الأندلس 
الزیتون في معظم المدن الأندلسیة، حیث عرفت غرناطة بزراعة أشجار الزیتون، ولكن 
إشبیلیة تفوقت علیها خاصة في إقلیم الشرق الذي یعرف بإنتاجه الكبیر فوجه إلى 

  . 1التصدیر وهذا راجع لا محالة لوفرة إنتاج الزیتون

  :قصب السكر  -2

بكثرة في الجهة الشرقیة من اشبیلیة وجاءت زراعته في سواحل أما قصب السكر فكان یزرع 
الاندلس بصفة عامة هو والموز المعدومان في الاقالیم الباردة وزرع بكثرة في شرق الاندلس 

  . 2في منطقة البیرة

  

 

                                                             
 .511، ص المصدر السابق: البرزلي1
 .98المصدر السابق، ص  :الخطیبلسان الدین ابن 2
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  : ) الاعناب ( الكروم  -3

في فصل نقل العرب زراعة الكروم الى الاندلس كما كان للعنب عدة انواع، وتبدأ غراسته 
الخریف، ویحصد في مارس عبر انه في غرناطة ینضج في نهایة شهر اغسطس فهناك ما 
یزرع في التربة الطینیة ونوع آخر یزرع في التربة الرملیة وتتركز زراعة الكروم في المناطق 

 . 1مدینة شنت ماریة، وقوریة: التالیة 

 : التین  -4

واعه ستین نوعا، ویغرس في الأندلس خلال یتمیز التین بأنواعه الكثیرة ، اذا بلغ عدد ان
فصلي الربیع و الخریف والتربة الملائمة هي التربة القویة الحرشة ویندر زراعته في ضفاف 
الانهار، حیث احتل التین المركز الصادة إلى درجة أن الكمیات الزائدة یتم تصدیرها إلى 

المناطق المشهورة لزراعة التین البلدان المجاورة إلى بلاد مصر والشام والعراق ومن أهم 
 2.مدینة مالقة التي اختصت بزراعته ویوجد في مدینة سرقسطة

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 .547المصدر السابق، ص :  الادریسي 1
 .197، ص 1المصدر السابق، ج:المقري2
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  : ندلس أحكام متعلقة بالأراضي الزراعیة في الأ : المطلب الثاني 

 : الجزیة :أولا 

وكان المسلمون یدفعون ایضا بعض الضرائب مثل العشر وذلك اضافة الى الزكاة التي 
من اركان الاسلام وسنتحدث في هذا المطلب عن هذه الضرائب بأنواعها عن تعتبرها ركن 

وسائل جبایتها وأثر ذلك على المسلمین والفلاحین الأندلسین وقام المرابطون أثناء حكمهم 
دفع الجزیة فاختاروا دفع الجزیة التي أصبحت أهم مورد , بتخییر الناس بین اعتناق الاسلام أ

ذلك العمد والجزیة لفظ مشتق من الجزاء وهو ما جزاء على الكفر  من موارد بیت المال في
  1.واما على حمایة المسلمین لأهل الذمة لأنها جزت عن القتل

وتشیر بعض النصوص إلى أن المرابطین التزموا بالشرع الاسلامي فیما یتعلق بمطالبة 
رسالة الى الفونسوا النصارى بدفع الجزیة ولم یتهاونوا في ذلك فقد بعث یوسف بن تاشفین 

السادس یعرض علیه فیما الدخول في الاسلام أو دفع الجزیة أو القتال وكان ابن تاشفین 
بالذات ملتزما بحكام الكتاب والسنة في مجال الضرائب فلا یأخذ إلا ما أمر به الشرع وقد 

  2.أجمعت على ذلك مصادر كثیرة

انت تمر بها الجیوش المقاتلة أو ومما یذكر في هذا المجال أن أهالي البلاد التي ك
العمال المسلمون كانوا یدفعون ضریبة إضافیة یمكن أن نسمیها ضریبة الضیافة وقد أشارت 

  .إلیها بعض المصادر على أنها جزء من الجزیة

ولم یقتصر تقدیم ضریبة الضیافة للمسلمین وانما كان المسلمون بعد ان ضعفت شوكتهم 
م استقدم محمد بن هشام بن عبد 1009/ه400ا سابقا ففي سنة یقدمونها للتعارف كما أثرن

                                                             
ص  ، المرجع السابق ،الوضع الزراعي في الاندلس منذ الفتح حتى سقوط دولة المرابطین:محمود حسین شبیب هیاجنة 1

217. 
سیل زكار، دار الرشاد الحدیثة، الدار البیضاء، : یة، تحقیق الحلل الموشیة في ذكر الاخبار المراكش :مؤلف مجهول 2

 .52، ص 1979
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 الجبار لقتال البربر المسلمین مقابل ضیافة یقدمها أحد رجالات ابن هشام جیش الفونسوا
السادس وتتمثل هذه الضیافة في تقدیم دینارین كل یوم لكل رجل من جیش النصارى، وما 

ة دینار یومیا لالفونسوا نفسه هذا اضافة الى ما یقوم به من الطعام والشراب واللحم وتقدیم مائ
یستولى علیه جیش النصارى من عسكر البربر من سلاح وكراع ومال ودفع مثل هذه 

  1.الضریبة لجیش نصراني دلیل واضح على ضعف المسلمین وتفوق كلمتهم

 : الخراج :ثانیا 

ة العشر في یكون هذا الخراج جزءا من محصول الارض نظیر العشر وان اختلف قیم
  المقدار وفي أوجه الانفاق فالعشر یعتبر من قبیل الزكاة ویصرف مصارف الزكاة 

اما خراج المقاسمة فیتجاوز العشر ویعتبر الحد الاعلى له الذي لا یجوز أن یتعداه هو 
  2.نصف العشر

هذا ویصعب تقدیر مقدار الخراج خلال هذه الفترة لان المصادر لا تسعفنا في هذا 
والشواهد التي بین ایدینا قلیلة ولا تعطي فكرة متكاملة عن الموضوع وانما ألمحت إلیه  المجال

باقتضاب ، ومن ذلك ما افرده ابن عذاري عن ذلك حیث أثرت الاضطرابات لتي شهدتها 
الاندلس في هذه الفترة بین العرب والبربر من جانب و بین الیمنیین و الشامیین من جانب 

لى وارد الخراج كما ان هذا الوارد على قلته كان ینفق على الجند نفقات اخر تأثیر سلبیا ع
  3.الجهاد هذا اضافة الى سنوات الجفاف لتي مرت بها الاندلس في هذه الفترة

وضم المرابطون الكثیر من الاراضي إلیهم فقد اعتبروا من ناؤهم وحین دعوتهم كافرا 
وجب قتاله كما اعتبروا ماله غنیمة وبذلك ضموا إلیهم املاك ملوك الطوائف هذا وقد أفقد 
التخمیس والاقطاع وحیازة أراضي بیت المال فقد الدولة الكثیر من اراضیها فقلت واردات 

                                                             
 .238، ص 3جالمصدر السابق : ابن عذاري المراكشي 1
 .233المرجع السابق، ص  :محمود حسین شبیب هیاجنة2
 .48-47، ص ص 2المصدر السابق، ج :ابن عذاري المراكشي3
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لي بن یوسف بن تاشفین أول من حاول جدیا معالجة هذه المشكلة بیت المال وكان ع
الصعبة الكامنة في تحول الملكیات العامة إلى الملكیات خاصة فاستدعى الفقهاء لیفتوه في 
هذه المسألة فأدت فتواه الى ثورة عارمة في مدینة قرطبة أدت إلى حرق دور المرابطین ونهي 

معاصرة المدینة فصالحه أهلها على أن یغرموا ما أموالهم مما دفع علي بن یوسف إلى 
  1.نهبوا

حیث أن دولة المرابطین تعاني أزمة مالیة خانقة وهي أزمة رأى جحلها في إعادة 
لذلك تركت الارض 2الملكیات الخاصة إلى ملكیة عامة یؤخذ خراجها ویدعم واردات الدولة،

تزم المرابطون في بدایة عهدهم بید أحجابها على شرط أن یدفع ربع غلتها خراجا حیث ال
بالشریعة الاسلامیة فیما یتعلق بالضرائب كم أثرنا سابقا غیر أنهم عندما توسعت عملیاتهم 

  3.العسكریة وجیشوا الجیوش احتاجوا الى المزید من الاموال فطلبوا المعونة من أهل البلاد

 : العشر :ثالثا 

ار وحبوب على سبیل الصدقة وأنه هو ضریبة یدفعها المسلم على غلة أراضیه من ثم
یأخذ من زكاة الارض التي اسلم أهلها علیها و قام بأحیائها بالحرث ذلك أهل الحرث هم 

 4.الذین یدفعون العشر وقدره مرة في السنة

ویرتبط مقدار العشر بمقدار الجهد وتكالیف العمل التي في عملیة الزراعة إذ یؤخذ 
بماء المطر والعیون والانهار و نصف العشر من غلة  العشر من غلة الأراضي التي تسقى

                                                             
 .237-236 لمرجع السابق، صا: محمود حسین شبیب هیاجنة 1
، ص 1، ج1953المغرب في حلي المغرب تحقیق، شوقي ضیف، دار المعارف، د ط ، القاهرة،  :ابن سعید المغربي 2

163. 
 .118، ص 4المصدر السابق، ج :ابن عذاري المراكشي3
 .241المرجع السابق، ث  :محمود حسین سبیب هیاجنة 4
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الارض التي تسقى بالقرب وما شابهها وفي بعض الحالات كانت حالة الزرع تؤخذ في 
  1.وخاصة عند القحط وفي فصل الجفاف بعلاالاعتبار حتى لو كانت 

وقد التزم المرابطون بأحكام الشرع فیما یتعلق بتحصیل العشر وغیره من الضرائب 
  2.لشرعیة الاخرىا

أما المحاصیل الزراعیة التي یجب فیها العشر فقد اختلف الفقهاء حول تحدید أضافها 
  3.فمنهم من یذكر الحنطة والشعیر والنخل والكروم اضافة إلى الزیتون بعد استخراج زیته

  

 

                                                             
، ص 1973ابن حیان ابو مروان حیان بن خلف، المقتبس من ابناء  وأهل الاندلس ، دار الكتاب العربي، دط، بیروت،  1

172. 
 .51المصدر السابق، ص  :لسان الدین ابن الخطیب2
 .274ابن حیان ابو مروان حیان بن خلف، المصدر السابق، ص  3
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  خاتمة 

خلال عصر المرابطین و الموحدین توصلنا إلى عدة  الأندلسیةبعد دراسة الزراعة 
  : منها  استنتاجات نذكر

  و ذلك بمساهمة العدید من العوامل الطبیعیة منها الموقع  الأندلستطور الزراعة في
المتوسط  الأبیضوالمناخ الذي كان یتمیز بتنوعه، حیث كان یوجد بها مناخان مناخ البحر 

و كلاهما یؤثر فیها كما كان للجبال دور هام في الزراعة وما  الأطلسيومناخ المحیط 
 .الأراضيشكلته من الصعوبات التي وجهتهم باستغلال هذه 

  اعتنى علماء الزراعة بعلم النبات وصنفوا وألفوا كتبا ورسائل عدیدة، تتناول علم
شتى النواحي، حیث علماء العرب سبقوا علماء  النبات و ملحقاتها و كیفیة الاعتناء بها من

الأمم الأخرى في هذا المجال وتطرقهم لهذه العلوم لأن بحوثهم وكتبهم ومصنفاتهم تعد 
 .مرجعا مهما للعلوم الزراعیة

  مع اختلاف أطراف مالكیها فمنها الملكیة  الأندلستنوعت الملكیات الزراعیة في
العامة والملكیة كما اختلفت نظم استثمارها التي كانت منسجمة مع أنواع هذه الملكیة حیث 

 .كان للفقهاء دورا هاما في استثمار هذه الملكیات
  المنتهجة من طرف المرابطین الرغبة في استثمار  الأرض إقطاعلقد شجعت سیاسة

 .أثر في تطویر الحیاة الاقتصادیة مما كان لهذا الزراعیة الأراضي
أهم المحاصیل الزراعیة التي  في عصر المرابطین والموحدین بتنوع الأندلسعرفت  -

 .نراجعا لضرورة متطلبات المستهلكی وتحسین نوعیته وهذا الإنتاجالكمیة  فرةأدت إلى و 
في دعم المداخیل البلاد الاقتصادیة عن طریق الموارد  الأندلسفي ساهمت الزراعة  -

 والجزیة رالخراج والعشالمالیة الزراعیة المتمثلة في 



 ملاحق
 

53 
 

   1خریطة الأندلس في عصر المرابطین:  01الملحق رقم 
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  .121حسین یونس المرجع السابق، ص  1
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  1وثیقة مزارعة : 03الملحق رقم 
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